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قد تأخذنا الحياة إلى المجهول،وقد تجعلنا
نتناسى في بعض  الأحيان كثيراً من ماضينا. 

ولكن أبداً لن ننسى أي إنسانٍٍ له بصمةٌٌ على رقابنا.
هنــاك مــن ال�نَـاس مــن أســاء لنــا قــد نســامحه ونغفــر لــه، أو نؤجــل أخــذ 

حقِِّـنـا إلى ـيـوم الحـسـاب
ولكن أبداً لن ننسََى من أحسن إلينا.

فقد تعَلَّمنا منذ صغرنا بأَنَّنا قوم لا ننكر الإحسان. 
وقــد قيــل: أعطنــي خبــزاً أعطــك شــعباً،والأصح أن قيال:أعطنــي معلــماً 

أعـطـك جنـَـاتٍٍ ونـخـي�ًلٍاً وأعـنـاباً وحـيـاة وأنـهـاراً وـسـهولًاً خـضـراً ونعـيـماً
تــه ووطنــه على  فالخبــز وحــده لا يكفــي لصنــع شــعبٍٍ واعٍٍ يســاعد أَمَّ
الَتَّطــور والَنَّمــاء، فهــو وســيلةٌٌ لعيــش ال�نَـاس واســتمرارهم في الحيــاة لا 

أكـثـر، ولـيـس بمـقـدوره أن يمنحـهـم القَثَّاـةف والعـلـم
فبلدٌٌ بلا معلِِّمٍٍ مثل كيرٍٍ بلا فحمٍٍ.

وعندمــا تكــون قيمــة المعل�ِـم أقــل مــن قيمــة المتعل�ِـم، فهــذا يعنــي 
أنـَـك في بـلـد الفـسـاد والمحـسـوبية

ولقــد دأب نظــام الأســد الأب والابــن على تهميــش دور المعل�ِـم، وجعلــه 
ثانــوياً غيــر مهــمٍٍ، وأهمــل الَتَّعليــم واحتقــر المعلِِّميــن، بهــدف تخريــج 
م  ــد أن يُُقــَدَّ َـا يري ــأكل مم� ــةٍٍ، تســبح بحمــده وتُُدِِّقســه، وت ــالٍٍ جاهل أجي

لـهـا وتـشـرب ممـَـا يـشـاء أن يُُـقسيها

ــة الأســدين في ظلام مــن  َـا جعــل ســوريا تعيــش في حقب  وهــذا مم�
ــى الجهــل القَثَّــافي  المعلومــات، ومغالطــاتٍٍ بالَتَّاريــخ والحقائــق فتفَشَّ

والمـعـرفي في المجتـمـع السـُُّـوريّّ

المقدمة
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ُـورةَيَّ، وكان  نشــأ أبــو عاصــي في مدينــة القصيــر الَتَّابعــة لمحافظــة حمــص الس�
ــياً،  ــماه عاص ــود س ــام 1975 بمول ــه ع ــورة أطفال ــد رزق بباك ــاء، وق ــة أبن أباً لثلاث
ُـناً بنهــر العاصــي ال�َـذي يمــر بالقــرب منهــم، وتأكــدت مقولــة فيمــا بعــد أَنَّ  تيم�
ـلـك اـمـرئ ـمـن اـسـمه نصـبي، ورزق بآخرََـيـن،  واـدٌٌح ـسـماه نجـيـباً، والآـخـر حـمـوداً

يٌٌِ، لــم يتعل�َـم مــن المــدارس أيّّ شــيء يســاعده على تعلِِّيم    أبــو عاصــي رجــل أم�
أبنائــه، يعمــل في أرضــه بمهنــة الزِِّراعــة، وكذلــك أُمُّ عاصــي فهــي امــرأةٌٌ غيــر 
متعلِِّمــةٍٍ، تحــاول تربيــة أبنائهــا كمــا رَبَّاهــا أبواهــا، فهــي لا تعــرف مــن الحيــاة إالَّا 

أـسـرتها وأرضـهـا، وبيتـهـا

وكانــوا يعيشــون حيــاة كفــافٍٍ، فــالأرض لاتنتــج إالَّا القليــل مــن المحصــول، لأَنَّهــا 
أرضٌٌ صغيــرةٌٌ والحيــاة صعبــة ومكلفــة، فــكان العمــل واجــباً على الأســرة في كثير 
مــن الأحيــان على كل أفرادهــا عنــد جيرانهــم عمــال مياوميــن، يأخــذون الأجــر 
خــل،  في آخــر الَنَّهــار. وطبــعاً حكومــة الأســد لا تقــدِِّم أيّّ أعطيــاتٍٍ لمحــدودي الَدَّ
فــكلّّ هــمِِ الحكومــة، وضــع أمــوال ســوريا اَلَّتــي تســرقها في بنــوك العالــم، وإذا 
َـعب أو لــم يــأكل إلــى ســتين جه�نَـم، المهــم أن يعيشــوا هــم وأولادهــم  أكل الش�

ـَفَّهـم بـتـرفٍٍ وإـسـرافٍٍ وكل ـمـادون ذـلـك لا ـيهـم وـمـن خيصـهـم وـيُفُّل ل

عبــة في دولــة نظــام أســد، وقــَرَّر  أبــو عاصــي ضــاق ذرعاً مــن هــذه المعيشــة الَصَّ
وـةل الـجـارة لسـُـوريا المـغـادرة باتِِّـجـاه لبـنـان، الَدَّ

ــرق، فالسِِّــياحة فيهــا على قــدمٍٍ   وهــي دولــة غنيــةٌٌ كانــت تســمى باريــس الَشَّ
وســاق،  تــدُرُّ الكثيــر مــن العــملات الأجنبيــة، ومســتوى حالــة الفــرد فيهــا مرتفــع، 
ُـوريّّ ال�ــذي كان يهاجــر إليهــا  َـباب الس� َـا جعلهــا قِِبلــةًً لكثيــرٍٍ مــن العــائلات والش� مم�

طـلـباً لتحـسـين دخـلـه والعـيـش المـسـتور

الهجرة إلى لبنان
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ــان، وكان عاصــي لا يتجــاوز  ــى لبن َـه سيســافر إل ــار أ�ن ــه وأولاده الصِِّغ ــر زوجت أخب
ــَرَّ على  َـه أص ــراره، لك�ن ــن ق ــه ع ــي أن تُُثني ــت أُُُمُّ عاص ــر. حاول ــن العم ــرة م العاش
ــفر، فأحــد معارفــه مــن مدينــة بنــت جبيــل اَلَّتــي تقــع في جنــوب لبنــان،  الَسَّ
ــيغيب  َـه س ــه أ�ن ــر زوجت ــد أخب ــات، وق ــرن للمعجن ــه في ف ــل مع ــره ليعم ينتظ
بضعــة أشــهرٍٍ، يهي�ِـئ لهــم الوضــع، ويســتأجر  بيــتاً ثــَمَّ يرجــع ليصطحبهــم إلــى 

ـهـذه المدـيةن

مكث عاصي وأخواه مع أمِِّه، بينما ذهب الأب.
ــي  ــه اَلَّت ــب عائلت ــهر ليصح ــة أش ــد ثلاث ــاد بع ــَمَّ ع ــم ث ــو عاص ــط أب ــا خط وكم
يـل نـت جبـ ةن بـ يـدة، في مدـي هـم الجدـ لـى حياتـ قـوا إـ هـا، وانطلـ عـت أقاربـ ودـ

 لــم يتأثــر عاصــي وإخوتــه بالانتقــال  إلــى الموطــن الجديــد، فحيثمــا يكــنِِ الأب 
والأُمُّ ، يََكــنُُ موطــن الأطفــال، فالأبــوان يمــثلان كل حضــن وملاذ. عاصــي ونجيــب 
ال�َـذي يصغــره بعــامٍٍ، أصبحــا يعــملان مــع أبيهمــا في الفــرن، فلا داعــي لدخــول 
الأولاد المدرســة، ولاداعــي لأن يتعلمــوا، فالمهــم بالنســبة لأبــي عاصــي الحصــول 
َـذي يصغــر عاصــي بخمــس ســنين،  ــا ال� ــا عــن أخيهم ــاة، أم ــات الحي على مقوم
ّـه في عملهــا بالحقــل، حيــث كانــت تعمــل عنــد بعــض مــن  فقــد كان يرافــق أم�

أهاـلـي المدـيةن

َـرت حالــة أبــي عاصــي مــن الفقــر والعــوز ،إلــى حالــةٍٍ أكثــر مــن متوســطةٍٍ،   تغي�
خــر بعــضاً مــن المال، ا�لــذي لــم يفكــر  نُُّ كلّّ مســتلزمات عائلتــه، وَدَّي فأصبــح يُُؤم�
في يــوماً مــا أ �نَـه يســتطيع أن يتمل�َـك ولــو القليــل منــه عندمــا كان في بلدتــه 

بـسـوريا
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وبعــد ثلاثــة أعــوام كان الاجتيــاح الإســرائيلي لجنــوب لبنــان، وكانــت بنــت جبيــل 
هاينــة ســنة)1982(وكان رئيــس وزرائهــا  إحــدى المــدن اَلَّتــي اجتاحتهــا دولــة الَصَّ
آنذاك)إيهــود بــاراك( اســتمتَرَّ حيــاة أبــي عاصــي، لــم ينقطــع هــو وأبنــاؤه عــن 
ــم  ــن ل ــان، فم ــوب لبن ــة لجن هاين ــول الَصَّ ــروا بدخ ــم يتأث ــرن، ول ــل في الف العم

يتـعـرض لـهـم ـعـاش حياـتـه بطبيعتـهـا

ولقــد شــكلت إســرائيل في هــذه المنطقــة جيــش لبنــان الجنوبــي، ال�َـذي كان 
يرأســه العميــل ســعد حــداد، وبعــد وفاتــه أصبــح العميــل أنطــوان لحــد رئيــساً 
ــيعةَيَّ،  ــة الشِِّ ائف ــن الَطَّ ــةًً م ــان، وخاص ــباب لبن ــد ش ــملا على تجني ــد ع ــه. وق ل
ــود هــذا  ــح جن ــر ســكان المنطقــة، وأصب ــا بالأصــل أكث ــن هم والمســيحةَيَّ، الَلَّتي
َـهرةي منها هاـيةن، ويتقاـضـون مرتباتـهـم الـش الجـيـش تابعـيـن بالكليـةَ لدوـةل الَصَّ

كبــر عاصــي على هــذا الوضــع، في بيئــةٍٍ أغلــب ســكانها مــن الشِِّــيعة الاثنــي 
عـشـرةَيَّ

 ومــع إعلان تشــكيل حــزب اللــه في بدايــة الَثَّمانينيــات مــن بعــض رجــال الدِِّيــن، 
ــورة  ــي، وبث ــر الخمين ــروا بفك ةَ، وتأث ــف الإيراني� ــة الَنَّج ــوا في مدين ــن درس اَلَّذي
مُِِّيت يومئــذ، بعــد أن أتــى ألــف وخمســمئة مــن الخبــراء  إيــران الإسلامي�ةَ، كمــا س�
ــره،  ــم وبص ــمع العال ــت س ــد، وتح ــام أس ــاعدة نظ ــان بمس ــى لبن ــن إل الإيرانيي
ليقومــوا بتدريــب أعضــاء مــن حــزب اللــه على الــسِِّلاح، وعلى القيادة العســكرةَيَّ، 
وقــد تضمــن بيانهــم الأول ســنة 1985أَنَّ هدفهــم  إخــراج الأمريكييــن والفرنســيين 
وأدواتهــم مــن لبنــان، وتقديــم حــزب الكتائــب إلــى العدالــة، بعــد أن قتــل كثيــراً 
ــعب مــن اختيــار  مــن المســيحيين والمســلمين على حــد قولهــم، وتمكيــن الَشَّ

الاجتياح الإسرائيلي
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ــن عــام   ســنة)1989( وكان  ــي أول أمي فيل ِـن صبحــي الُطُّ مــن يحكمــه، وقــد عُُي�
في عهــده الكثيــر مــن العمليــات العســكرةَيَّ ضــد الاحــتلال الإســرائيلي، فلــم يََرُُقْْ 
ــنة  ــوي س ــاس الموس ــه عب ــادة، فخلف ــن القي ُـوه ع ــزب فنح� ــي الح ــك لصانع ذل
)1991( ال�َـذي أصبــح أميــناً عــاماً لحــزب اللــه، وقــد اغتالتــه إســرائيل ســنة)1992(
ــه خلفــه الأميــن  فيلــي نفســه، وبعــد اغتيال بعــد أن نهــج منهــج صبحــي الُطُّ
ــه لبلــدة البازوريــة الجنوبيــة، وقــد  الحالــي حســن نصــر اللــه، ال�َـذي تعــود أصول
نــزح أبــوه إلــى منطقــة بــرج حمــود بحــثاً عــن فرصــة للعمــل وعــاش فيهــا وكان 
مولــد نصــر اللــه فيهــا، وقــد كان الأب شــديد الفقــر، وهــذا يعنــي أَنَّ كَلَّ الأمــوال 
اَلَّتــي بحــوزة حســن نصــر اللــه، لــم يرثهــا مــن أبيــه، كمــا أ�نَـه لــم يعمــل بالتِِّجــارة 
بََِ أميــناً عــاماً لــه بعــد اغتيال  قــط، ولــم يعمــل إالَّا ضمــن حــزب اللــه إلــى أن اُُنتُُخ�
الموســوي، ومــن خلال هــذا الحــزب، جمــع أمــوالًاً طائلــة، اســتطاع بهــا أن يجعــل 

ـلـه أذرعاً طوـيةًًل في كثـيـر ـمـن أنـحـاء العاـلـم

ومــا زال هــذا الَرَّجــل الممانــع، قائــماً على زعامــة الحــزب لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود، 
دتــه لســنواتٍٍ طويلــةٍٍ، مــن أن تمــَسَّ شــعرة مــن  لــم تســتطع إســرائيل اَلَّتــي توَعَّ
ــه كمــا فعلــت مــع ســلفه الموســوي، لأَنَّهــا ببســاطة لا تريــد أن  رأســه، أو تغتال
تـدور حوله مـن إـشـارات الاـسـتفهام ـ مـن موقـعـه، وـهـذا ممـَـا يجـعـل كثـيـراً ـ تغيـَـره ـ

ــأ  ــان، نش رات في لبن ــُوُّ ــن تط ــل م ــا حص ــكلِِّ م ــي ب ــي عاص ــل أب ــر عم ــم يتأث  ل
َـارخ ال�ــذي عــّمَّ  الحيــاة. فإســرائيل وجيــش  عاصــي وأخــواه في هــذا الَتَّناقــض الص�
لبنــان الجنوبــي مــن طــرف، وحــزب اللــه ال�َـذي ينتســب لــه كثيــر مــن الشِِّــيعة 
مــن طــرف آخــر، وبســبب وجــود عاصــم بيــن كثيــر مــن الأصدقــاء اَلَّذين ينتســبون 
لعقيــدة الشِِّــيعة، أصبــح شــيعياً دون أن يــدري، على الَرَّغــم مــن أن والديــه مــن 
ِـيعة، فكُلُّهم  َـا يعرفانــه عن عقيــدة الش� ُـنة إالَّا أَنَّهمــا لا يعرفــان عنهــا أكثــر مم� الس�

مـسـلمون، وكـُلُّهـم على خـيـر وـمـن جماعتـنـا، كـمـا ـيقـول أـبـو عاـصـي

ــنوات لــم تكــن هنــاك قنــوات متلفــزةٌٌ، ولا وســائل للَتَّواصــل   في تلــك الَسَّ
ــيعة  ــن الشِِّ ــر بي ــرق الكبب ّـن الف ــيعي، وتبي� ــب الَشَّ ــح المذه ــي تفض الاجتماع
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ِـيعة وقتهــا كانــوا يســتخدمون التي�قةَ، اَلَّتــي هــي رأس  ُـنة، وحت�َـى إَنَّ الش� والس�
مذهبهــم، ال�ــذي قيــول: مــن لاتي�قةِ لــه لاديــن لــه، وتعنــي أ�نَـه يحــق لــك الكــذب 
َـه مــن  ــم يجــد عاصــي غضاضــة  أن قيــول عــن نفســه: إ�ن ــفاً، فل مادمــت ضعي
ِـيعة، بــل أصبــح يتفاخــر بذلــك، وقــد كان رفيقــه علــيٌٌ منتســباً إلــى جيــش  الش�
ــره  ــح عم ــد أصب ــدةٍٍ، فق ــَرَّاتٍٍ عدي ــه م ــه مع ــاول أن يُُدخل ــي، وح ــان الجنوب لبن
َـا عليــه بعــدم الانتســاب لهــذا  ســبعة عشــر عــاماً، لــولا أن والديــه منعــاه، وألح�

الجـيـش

ــرة  ُـرات كبي ــاك تغي� ــت هن ــنة )1990( كان ــوفيتي س ــاد الُسُّ ــار الاتِِّح ــد انهي وبع
في العالــم، حاولــت إســرائيل حينــذاك أن تصنــع معاهــدات سلامٍٍ مــع الأنظمــة 
ةَ المجــاورة على الملأ، بعــد أن كانــت تربطهــم بهــا علاقــات متينــة في  العربي�
لام بمدريــد الإســبانية، وكاد أن ينجــح، ولك�نَـه فشــل  الخفــاء، وعُُقــد مؤتمــرٌٌ للــَسَّ
اً مــن الانســحاب ســنة)2000( بعــد  في لحظاتــه الأخيــرة، فلــم تجــد إســرائيل ب�َدَُّ
ــة  مــا سُُــميِِّت بحركــة  هيونــي على حكومتــه، وخاَصَّ اخــل الُصُّ أن ضغــط الَدَّ
ِـل أبناؤهــَنَّ في لبنــان،  هــات قُُت� هــات الأربعــة، وهــذه الحركــة هــي لأربــع أَمَّ الأَمَّ
ــر  َـا اضط ــذه الحركة،مم� ــع ه ــر م ــكل كبي ــرائيلي بش ــل الإس اخ ــف الَدَّ ــد تعاط وق
الحكومــة الإســرائيلية للانســحاب مــن جنــوب لبنــان، دون اتِِّفــاق ظاهــرٍٍ، ســَلَّمت 
الجنــوب لحــزب اللــه، باتِِّفــاق مــن تحــت الطاولــة، على أن يمنــع حــزب اللــه كلّّ 
ــم  ــرد أي تنظي ــان، وأن يط ــوب لبن ــد في جن ــن الَتَّواج ــطينية م ــل الفلس الفصائ
ــع  ــع بوض ــزب الممان ــذا الح ــام ه ــطينية، وق ــدود الفلس ــن الح ــني ع ــلح سُُ مس
قواعــده، ونصــب صوارخيــه على الحــدود الجنوبيــة، برضــا حكومــة إســرائيل، بــل 
وبمباركــة لهــذا العمــل مــن نظــام أســد، ورعــى النِِّظــام العالمــي هــذا الاتِِّفــاق، 

وـسـارت الأـمـور ـبـكلِِّ سلاـةس وـسـهولة

علــيٌّّ صديــق عاصــي هــرب مــع جيــش لبنــان الجنوبــي، ال�َـذي تركتــه إســرائيل 
دون أن تخبــره بالانســحاب، فهكــذا العــملاء دائــماً مــا يرمــي بهم مشــغِِّلوهم بعد 
أن مســحوا لهــم الأحذيــة بألســنتهم، واســتعملوهم كــورق التواليــت، ووضعوهــم 
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بأقــرب ســةَلَّ مهــملاتٍٍ، وجعلــوا منهــم مطايــا يركبونهــا متــى احتاجــوا لذلــك، 
وـمـا إِِنْْ ينتـهـوا منـهـم يتركوـهـم عـُـراة بلا أـيةّ حماـةٍٍي

َرََّ مــع مــن هــرب مــن هــؤلاء الخونــة إلــى داخــل فلســطين،  هــذا العميــل علــيٌٌ ف�
ُـرهاً  َـا اضطــر أكثرهــم لتــرك  إســرائيل ك� هاينــة معاملــةًً منكــرةًً، مم� فعاملهــم الَصَّ

بـهـم، والهـجـرة إـلـى كـنـدا، وأـسـتراليا، وأمرـيـكا، بمـسـاعدة دول العاـلـم

 وفي قــرارٍٍ غريــبٍٍ للحكومــة  ورئيــس لبنــان، يــدُلُّ على عمالتهــم لإســرائيل أكثــر 
فــت فيــه الأحــكام عــن العائديــن إليهــا،  مــن عمالــة جيــش لبنــان الجنوبــي، خَفَّ
ِـيعي صديــق  ممــن كان قــد انتســب لجيــش العمالــة الإســرائيلةَيَّ، وكان علــٌيٌّ الش�
ــجن  ــة، فس ــر الَنَّدام ــان، وأظه ــة لبن ــن دول ــى حض ــادوا إل ــن ع ــن اَلَّذي ــي م عاص
ــة،  ــه الجنوبي ــى بلدت ــة إل ــكل وقاح ــع ب ــراحه، فرج قََِ س ــُمُّ أُُطِِل� ــهر، ث ــة أش ثلاث
بــل وانتســب لحــزب اللــه وأصبــح يتــدرج في صفوفــه، حت�ًـى صــار مــن الموثــوق 

بـهـم داـخـل ـهـذا الـحـزب
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زواج عاصي

حــزب اللــه لــه مصاريــفٌٌ كثيــرةٌٌ، وعليــه اِلِتزامــات بدفــع رواتــب لمنتســبيه أكثــر، 
ودعــم إيــران وحافــظ الأســد، ال�َـذي كان معــروفاً ببخلــه، لــم يكــن يكفــي لهــذا 
الحــزب، فاَتَّجــه لزراعــة الشخــخاش المخــدِِّر على طــول الحــدود، في كل المناطق 
َـباب  المتواجــد فيهــا، واَلَّتــي هــي خــارج حــدود دولــة لبنــان، وكان كثيــر مــن الش�
ُـوري  ةَ أن الاحــتلال الس� وأهالــي المنطقــة اَلَّذيــن تعاونــوا مــع هــذا الحــزب ، وخاص�
ــازال مســيطراً على الحكومــة وعلى الرِِّئاســة،  ــان، وم ــماً على لبن ــازال قائ كان م
ِـواء  ــه القــذرة، وقــد كان غــازي كنعــان الل� ــكل أعمال ــه ب فــكان شــريكاً لحــزب الل
لََِ في مكتبــه، بعــد تصفيــات حســابٍٍ مــع نظــام بشــار ســنة  ــوري ال�َـذي قُُت� الُسُّ
)2005 ( الحاكــم العســكري الفعلــي للبنــان، مــع نائبــه رســتم غزالــة، ال�َـذي قــام 
ــل  ــام قت ــبة لنظ ــي بالنس ــرٌٌ طبيع ــذا أم ــنة )2015(وه ــه س ــد بتصفيت ــام أس نظ
لٌٌّ فيــه، وليــس ببعيــد عنــه في  أكثــر مــن مليــون مدنــي ســوري، فالإجــرام مُُؤص�

قتــل أقــرب عملائــه ليبقــى. 

أصبــح علــيٌٌ يعمــل في تجــارة المخــدِِّرات على نطاق ضيــق، وفي بعــض الأحيان 
يتعاطاها

 وبمــا أن عاصــي صدقيــه المقــَرَّب، أصبــح يدخــن معــه مــن حيــنٍٍ لآخــر لفافــة 
حـشـيش، فالأـمـر لاـيهـم، فـقـط بـعـض الأحـيـان ـقـال في نفـسـه

وفي جلســة صفــاءٍٍ حشيشــيةٍٍ، أخبــر علــيٌٌ عاصــياً أ�نَـه يتاجــر بالحشــيش، ولكــن 
ــك على نطــاق أوســع، لنمــت  ــو اســتطاع أن يفعــل ذل ــق، ول على مســتوًًى ضي
أرباحــه، ولصــار مــن كبــار  القــوم وعلَيَّتهــم ، وطلــب منــه أن شيــاركه عملــه هــذا، 

وسيقاـسـمه بالأرـبـاح
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ــم  َـةٌٌ، فل َـةٌٌ، أو تعليمي� ــةٌٌ، أو ثقافي� ــةٌٌ ديني ــه خلفي في الحقيقــة عاصــي ليــس ل
نيــا إالَّا كيــف يحــصلان  يذهــب إلــى المــدارس، وأبــواه جــاهلان لايعلمــان مــن الُدُّ
د أجابــه: أنــا معــك  على قليــل مــن المال، ليشــبعا البطــون الجائِِعــة، ودون تــرَدَّ
ــيٌٌ  ــم عل ــس، ابتس ــا ألب ــل وأن ــي، وفصِِّ ــل ل ــك يحص ــل ل ــا يحص ــوت، وم على الم
لصاحبــة ابتســامة المنتصــر، و أردف وأنــا كمــا تعلــم على مذهــبٍٍ شــيعي مــوالٍٍ 
لآل البيــت الكرمــاء كارهٌٌ صحابتــه ومعاويــة ويزيــداً ابنــه، وأنــت مــن عائلــة ســنِِّيّّة 
ةَ مولانــا الحســين ال�ــذي قتلــه يزيــد، وأنــا بصراحــة لا أثــق  تكــره آل البيــت، وخاص�
نُِِّيّّ، وتعــرف كــمْْ  أُُحب�ُـك، ولــولا هــذا لما جلســت معــك الآن، ولما صاحبتــك  بــأي س�
منــذ الصِِّغــر، وســكت هنيهــةًً ثــَمَّ تابــع: ولــن أســتطيع أن أعطيــك الأمــان كل�ّـه إالَّا 

إذا تـَرَّبأت ـمـن دـيـن عائـةش وأـبـي بـكـر، واـبـن الـخطـاب ولعنتـهـم أجمعـيـن

اســتمع عاصــم لكلامــه بــكلِِّ اهتمــامٍٍ، ومــا إن ســكت ليحصــد مازرعــه مــن ســم، 
َـى أجابــه عاصــي ســأقول لــك الحقيقــة، ويمكــن أن تســتغرب فأنــا لا أََعلــم  حت�
مــن هــو يزيــد كمــا لــم أعلــم مــن هــو معاويــة، ومــا المشــكلة الحاصلــة بينهمــا، 
ــي  ــرج ونلتق ــا نخ ــك دعن ــت ل ــيعيٌٌ لقل ــنِِّيٌّّ وذاك ش ــذا سُُ َـك قلت:ه ــولا أ�ن ول
بهــؤلاء لنحــَلَّ المشــكلة، فأنــا ياصدقيــي ليــس لــي ديــن إالَّا مادخــل إلــى جيبــي، 
ائفــي ال�َـذي يُُرب�َـى عليــه الشِِّــيعة  ومــاذا تريدنــي أن أفعــل فســأفعل)الحقد الَطَّ
منــذ صغرهــم، يجعلهــم عميــاناً وكارهــي كلِِّ مــن يوحــد اللــه أشــَدَّ الكــره، بــدون 
ةَ الاسلام،  أن يُُشــرك بــه أئمتهــم الاثنــي عشــرةي، وهــذا الحقــد لانــراه عنــد أم�
فهــم لايهتمــون بمــا ســواهم، ويعتبرونــه ضاليــن عســى اللــه أن ينــزع الغمــة، 
والغشــاوة عــن قلوبهــم( اســتمر علــ�ٌيٌٌ في ابتســامته الخبيثــة، فقــد حصــل على 

مايرـيـد، ـقـائلًاً: أرـيـدك أن تـقسـم وتحـلـف إنـَـك شـِـيعيٌٌ، وـمـوالٍٍ لآل البـيـت

ــاء  ــدور بأرج ــاء ت ــة هوج ــه، كعاصف ــف في رأس ــيش يعص ــي والحش ــال عاص  ق
قـف بـدون توـ مـكان ـ الم

وأصلًاً هو يملك رأساً فارغاً، كبرميل مهجور منذ سنوات طوال.
أقسم بشرفي.
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قاطعه عليٌٌ قائلًاً: لا، ماهذا القسم؟
وماذا علَيَّ أن أقول...؟؟

أقســم باللــه أو بعلــيٍٍّ أو بالحســين، ولكــن بشــرفك هذا غيــر معقــول، ولاتفهمني 
بـشـكلٍٍ خاـئٍٍط فـشـرفك ـهـو ـشـرفي ولكنِِّي أريد قََـسـماً ـضيمـن ولاءك

 فغَيَّر قسمه مسرعاً وهو قيول: أقسم بالله العظيم.
لا لا توقف.

 وبماذا تريديني أن أحلف حَتَّى تصدق..؟؟
  عليــك أن تقســم بالإمــامِِ علــيٍٍّ، هــذا أحســن وأثبــت وأصــدق، فعندهــا فقــط 

َـه ـسـأصدِِّقك وأعـطـي ـلـك الأـمـان كلـ

، على دينــك وكمــا أنــت أنــا. ولعــن اللــه كل مــا  َـامِِ علــّيٍّ أنــا شــيعٌيٌّ  وبــرأس الإم�
ـعـادى أـهـل البـيـت

ــة مــن عظمــاء  َـه داعي ــارك إسلامــه الحقيقــي، وكأ�ن ــه، وب ــيٌّّ واحتضن فقــام عل
يـن أصابـعـه ـُدُّعـاة، ولفاـةف الحـشـيش يلـبع دخانـهـا بـ ال

 الآن فقــط أنــت صدقيــي الحقيقــي، ال�ــذي لــن اتخلــى عنــك مــادام في داخلــي 
نفــس يــردد، وزيــادة في القَثَّــة أخــرج مــن جيــب ســكيناً صغيــراً، وقــام بجــرح يده 
َـيء نفســه، ومــا إن خرجــت الدِِّمــاء  جــرحاً خفيــفاً، وطلــب مــن عاصــي فعــل الش�

ـمـن يديهـمـا حتـَـى مزجاـهـا ببعـضهـا، ـَمَّث ـقـال عـيٌّّل

 قبــل هــذا كنــا أخــوة بالدِِّيــن، والآن أصبحنــا أخــوة بالدِِّمــاء، وســأزوِِّجك بأختــي 
زـيبن، فـقـد أحسـسـت أـَنَّهـا مُُعجََـةب ـبـك في كل ـَرَّمة تأـتـي إليـنـا، ـمـا رأـيـك..؟؟؟

 الــَرَّأي رأيــك، وأنــا طــوع يمينــك، واعتبرنــي مــن هــذا اليــوم يــد ك اليمنــى، لا بــل 
كلـتـا يدـيـك وقدمـيـك، فأـنـا رـهـن إـشـارتك
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لقــد وجــد عاصــي أَنَّ هــذا الحــَلَّ مناســبٌٌ ليبــدأ حيــاةًً مختلفــةًً عــن بيــت أبيــه، 
وـيةل أـمـام بـيـت الـنـار وـفـرن المعجـنـات، بوقفـتـه الَطَّ

 فهــذه الفرصــة بحســب مــا اعتقــد، بدايــة جديــدة لحيــاة طيبــة، يأخــذ منهــا 
كلّّ مــا يريــد، وعندمــا قيابــل اللــه يفرجهــا ربــك ويدبِِّرهــا كمــا كان دائــم القــول، 
ولكــن كيــف..؟؟ لــم يفكــر فليــس بمهــم، المهــم أَنَّنــي ســأعيش برغــد ورفاهيــة 

وـيـاروح مابـعـدك روح

 انتهــت أهــم جلســة في تاريــخ عاصــي، فهــذه الجلســة كانــت فارقة بيــن عاصي 
فيــن، وبيــن عاصــي المجــرم مُُهرب  ال�ــذي يمثــل أكثــر شــباب المنطقــة غيــر الُمُثَقَّ

المدِِّخرات

ــهر  ــة في الَشَّ خل ــوم الُدُّ ــيٍٍّ بعــد أن اَتَّفقــا على أن يكــون ي خــرج مــن بيــت عل
القــادم، ريثمــا يســتأجر  بيــتاً، ويفرشــه بأثــاث بســيط بحســب المســتطاع، وبقــدر 

ماجـمـع ـمـن ـمـالٍٍ ـمـن عمـلـه في الـفـرن

ــع!!  ــه، ماهــذا الحــظ الَرَّائ ــى بيت َـم نفســه راجــعاً إل  تركــه عاصــي, ومشــى يكل�
وماهــذه الأعطيــة العظيمــة مــن اللــه!!! تجــارة المخــدِِّرات عمــل يــدُرُّ أمــوالًاً كثيــرة، 
كاء، فقــط إلــى سلاحٍٍ  ــَذَّ ــرٍٍ مــن الجهــد وال وهــو غيــر متعــبٍٍ، ولايحتــاج إلــى كثي

وقـلـبٍٍ ـقـوي ورـجـل عنـدٍٍي، وسأـسـتطيع أن أـكـون ـمـن الأغنـيـاء

ــة في  ــدة الفارغ ةَ البل ــي بأزق� ــو يمش ــة، وه ــذه الَنَّتيج ــى ه ــل إل ــا إن وص وم
منتصــف الَلَّيــل، مدنــدناً بمــا خيطــر على بالــه مــن الأغانــي المنعشــة، وصــل إلى 
بيتــه وجميــع أهلــه نيــام، فعلــى أبيــه وأخويــه أن يصحــوا باكــراً لأجــل العمــل، 
د على ســريره ونــام نــوماً عميــقاً، فشــاهد في أحلامــه كَلَّ مــا لــَذَّ ومــا طــاب  تمــَدَّ
ــراً  ــارةًً أخــرى طائ ــَوَّجاً، وت ــكاً مت ــارةًً مل ــه ت ــة، فالحشــيش جعل ــرؤى الجميل مــن ال
نيــا، بغيــر وســيلة ولاحــدود، اســتفاق فــإذا أخــوه  يطيــر بجناحيــن في رحــاب الُدُّ
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ــع  ــذرع بوجــع في البطــن، وتاب َـه ت ــه بالُنُّهــوض، إالَّا إ�ن ــُحُّ علي ــبٌٌ يهــُزُّه، ويل نجي
ــاعة العاشــرة صبــاحاً، نهــض بتكاســلٍٍ   أحلامــه الجميلــة اَلَّتــي أوصلتــه إلــى الَسَّ
ِـه فلــم يجدهــا،  َـير، غســل وجهــه وبحــث عــن أم� ثقيــل الجســم لا قيــوى على الس�
ــا،  ــى أن وجده ــا إل ــثاً عنه ــرج باح ــم، خ ــل جيرانه ــل في حق ــا تعم َـر أَنَّه وتذك�
ســَلَّم عليهــا، وهــي مســتغربةٌٌ لمجيئــه ، فليــس مــن عادتــه تــرك عملــه، كمــا 
ليــس مــن عادتــه المجــيء إلــى الحقــل، ولما رأتــه ركضــت إليــه صارخــةًً منفعلــةًً، 

خيــر -إن شــاء اللــه- هــل حصــل لأحــد أخويــك أو أبيــك أي ســوء...؟؟؟

 تمهلي يا أمِِّي لم يحصل أيّّ شيء والحمد لله.
ـِي  لقــد جئتــك بخبــرٍٍ جميــلٍٍ، وأردت أن تكونــي أَوَّل العارفيــن بــه، فأنــت أم�
َـذي بصمــت عليهــا  ــاح على وجههــا ال� ــدا الارتي ــا، ب ني ــك في الُدُّ ــا أمل ــى م وأغل
الأـيـام ـقشاءها وعذابـهـا، فحـفـرت فـيـه ـمـن الأخادـيـد ـمـا ـشـاءت لـهـا أن تحـفـر

 أخبرنــي لــم أتيــت إذاً.؟ هــل تريــد نقــوداً.؟ أو أ�نَـك تريــد أن أطبــخ لــك لحــماً مــع 
ــر مــا يطلــب منهــا عاصــي هكــذا مــا فكــرت في  ــر؟ فهــذا كان أكث نوب الأرز والَصَّ

داخلـهـا.

لا يا أمِِّي أريد أن أزف إليك خبر زواجي.
هل تزَوَّجت بدون علمنا..؟؟ وقد بدا الغبض على محياها.

! ولكــن أريــد  ُـي، وكيــف لــي أن أتــزَوَّج بــدون حضوركــم أنــت وأبــي وأخــوَيَّ  لا ياأم�
أن أخـبـرك أنـَـي ـَرَّقرت اـلـزَوَّاج ـمـن أـخـت صدـيقـي عـيٍٍّل

عليٌّّ ما غيره..؟؟
نعم يا أمِِّي صدقيي عليٌٌ.

واللــه أحســن نــاس. على بركــة اللــه، ولكــن كــم يريــدون مهــراً؟ وكــم يطلبــون 
ةَ الأشــياء والمتــاع؟؟ فأنــت تعلــم أَنَّ حالتنــا ليســت بالجيــدة،  هــب وبي�ق مــن الَذَّ

وكل ـمـا معـنـا ـمـن الأـمـوال لايكـفـي لـهـذه المصارـيـف
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ِـي تدب�َـرت حالــي، وأنــا معــي بعــضٌٌ مــن الأمــوال، والجماعــة غيــر  لاتخــافي يــا أم�
ــرون  ــحاً ولاينظ ــدون رجلًاً صال ــا، ويري ــم يحبوَنَّن ــراً فه ــون كثي ــعين، ولايطلب جش

إـلـى المال
على بركة الله،ولكن هل أخبرت أباك؟ 

ألم أقل لك إَنَّك أًوًّل من أخبرته.
إذاً سنخبر جميع العائلة مساءًً.

ّـةٌٌ لا تعــرف القــراءة والكتابــة،  وتركتــه وانصرفــت إلــى عملهــا راضيــة، فهــي أمِِّي�
ــا تعلمتــه في بيــت زوجهــا،  ــاة، إالَّا م ــك تجــاربََ في هــذه الحي كمــا أَنَّهــا لاتمتل
ــو  ــا ه ــكُلُّ مايهمه ــرف ف ــد أن تع ــه، ولاتري ــا عمل ، أو م ــّيٍّ ــن عل ــرف مادي ولاتع
بـر ـَصَّ ة لأحـفـادٍٍ انتظرتـهـم بـفـارغ ال َزَّلواج، وأن تـكـون ـَدَّج ـسـعادة ابنـهـا بـهـذا اـ

عــام، قالــت أم عاصــي: ســأخبركم  في المســاء وعنــد الاجتمــاع حــول طاولــة الَطَّ
بـخبـر راـئـع

خير يا أمّّ عاصي قال زوجها.
عــام   ســنخطب لابننــا عاصــي زينــب أخــت صدقيــه علــي، توقــف الأُبُّ عــن الَطَّ

ويلــة البيضــاء؟ قــائلًاً: أليســت هــذه الفتــاة الَطَّ
نعم هي بعينها قالت أم عاصي.

 والله جميلة، ولكن هل يرضون بعاصي.؟

ــن  ــَنَّ يتمني ــدة كله ــات البل ، وبن ــاٌبٌّ ــن ش ــى وأحس ــه أحل ــي؟! والل ــه عاص  وماب
فـره ظـ

 إذاً هم راضون بابننا عاصي.؟؟
ــنذهب  ــاءًً س ــداً مس ــر، وغ ــذا الأم ــي به ــيٌّّ لعاص ــح عل ــد ألم ــون، وق ــم راض  نع

ةب جـل الخطـ هـم، لأـ إليـ
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كل فعلى بركة الله. في حال كان الأمر بهذا الَشَّ
 ضحــك حمــود قــائلًاً: واللــه أمــورك جيــدة، فهــم حاملــو جنســية لبنــان، ومعــه 

بعــض مــن الأمــوال، وعندهــم أرضٌٌ كبيــرةُُ، هــل عندهــا أخــت لــي؟
ــة  ــع القُلُّمــة اَلَّتــي كانــت في فمــه بصعوب ــباً، فقــد بل ــعاً إالَّا نجي  ضحكــوا جمي
بعــد أن شــعر بأَنَّهــا  ســتقف في حلقــه وتــودي بــه للاختنــاق قــائلًاً: الحمــد للــه 

لـقـد ـشـعبت

 وقام مسرعاً ليغسل يديه.
َـه دائــماً مــا   لــم يعجــب هــذا الفعــل عاصــياً، صحيــح أ�نَـه أصغــر منــه ســناً، ولك�ن
ــديد، وبمــا أَنَّ  ــرأَيَّ الَرَّاجــح والَسَّ مــع، وال ــاب ذا الفكــر الالَّا كان يــرى فيــه ذلــك الَشَّ

َـكل، ـفـإَنَّ في الأـمـر ـشـيئاً نجـيـباً تـصـرف بـهـذا الـشَّ

انتهــوا مــن طعامهــم، وكلٌّّ ذهــب إلــى غرفتــه، فقــد كان البيــت كبيــراً كعــادة 
أهــل الرِِّيف،يتأل�ــف مــن أربــع غــرف، للأبويــن غرفــة ولعاصــي الكبير غرفــة ولنجيب 

ـَطَّعـام وحـمـود غرـةف، وصاـلـون للاجتـمـاع وال

ــدة،  ــدون فائ بَ على فراشــه، ولكــن ب َـوم، حــاول وتل�ق ــم يســتطع ال�ن عاصــي ل
َـكل بـذاك الـشَّ لـه ـ ة فعـ نـت رَدَّ مََِ كاـ َـم ـمـع نجـبي، وـيعـرف لـ يـه أن يتكلـ فعلـ

 قــام مــن فراشــه، ماشــياً على أطــرف أصابعــه، لكــيلا يوقــظ أهــل البيــت، دخــل 
غرفــة أخويــه، واَتَّجــه، إلــى مــكان نجيــب هــَزَّه برفــق،  فأفــاق مدهــوشاً فقــام 
َـى لايصــدر صــوتاً يوقــظ أخــاه، ســحبه مــن  عاصــي بوضــع يــده على فمــه حت�

َـرير ـيـده إـلـى أن وصلا إـلـى غرـةف عاـصـي، وأجلـسـه بجانـبـه على الـسَّ
ث عنه. عرف نجيب ما يهدف إليه أخوه، ومااَلَّذي يريد أن يتحَدَّ

؟ ؤال: هل تريد أن أخبرك رأيي في زواجك من أخت علّيٍّ فبادره بالُسُّ
 هــَزَّ عاصــي رأســه  على عجــل قــائلًاً: أجل،أجــل، وتابــع: ولــمََ لــمْْ تكــن ســعيداً؟ 

ِـي؟  بِ على كلام أم� ولماذا لــم تعق�
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 يــا أخــي العزِِّيــز، تعــرف مقــدار الحــبِِّ ال�ــذي أكن�ُـه لــك في قلبــي، وتعــرف كــم أنــا 
مهتــم بشــأنك، ولكن�ِـي أريــد أن ألفــت نظــرك إلــى أَنَّ علــياً كان منتســباً لجيــش 

لبـنـان الجنوـبـي، اـ�لـذي ـهـو عمـيـل لإـسـرائيل
 قاطعه عاصي قائلًاً: ولكَنَّه تاب، والله قيبل الَتَّوبة.

 الله أعلم بما في القلوب،وأضياً هو الآن أحد منتسبي حزب الله.

 رَدَّ عليــه عاصــي مســتغرباً: حــزب اللــه؟! ومابــه هــذا الحزب..!!! ألــم يُُخََرِِجْْ إســرائيل 
ةَ الإسلامةَيَّ  مــن جنــوب لبنــان.؟ ألــم يذقهــا ألــم الخســارة؟ اًلًّتي لــم تســتطع الأم�
والعربي�ةَ مجتمعــةًً أن تهزمــه ولــو في حــربٍٍ كبيــرة أو حت�َـى صغيــرةٍٍ؟ ألــم يُُرجــع 
ــيِِّد  ةَ ثقتهــا بنفســها؟ ومــن أعظــم مــن حــزب اللــه، وســيِِّد المقاومــة الَسَّ للأم�
ــل لأجــل القــدس،  ــام الَلَّي َـذي لا ين ــريف، ال� ــك المقــاوم الَشَّ ــه، ذل حســن نصــر الل

ولأـجـل مقدـسـات الإسلام!

ٍـم مــع أخيــه بــكلِِّ  ثــَمَّ توقــف هينهــة ينظــر إلــى أخيــه نجيــب ال�َـذي كان يتكل�
ثقــة ومعرفــة، فهــذه المعلومــات الغريبــة العجيبــة اَلَّتــي يطرحهــا أمامــه، كان 
د  ــرَدَّ ــي، كان يت ــي عاص ــارب أب ــن أق ــن م ــنٍٍ بالسِِّ ــيخٍٍ طاع ــن ش ــا م ــى به ــد أت ق
َـريرة،  على الفــرن ويلتقــي بنجيــب، ولقــد استشــف منــه رجاحــة الــرأي ونقــاء الس�
ِـيعة ومذهبهــم، وكرهِِهــم  فأصبــح يكلِِّمــه بأمــور لــم يســمعها مــن قبــل عــن الش�

َـديد لأمـةَ الإسلام الـشَّ

وتابع نجيب قائلًاً: هل تعرف يا أخي شيئاً عن الَثَّورة الخمينيِِّة؟
نيــا؟ فقــد حــَرَّرت إيــران مــن طغيــان  طبــعاً أعــرف ومــن لــم يســمع بهــا في الُدُّ

اـلـم الدِِّكتاـتـوري َـاه الَظَّ الـشَّ
ــي لا  ــورة الخمين ــعوب، فث ــه في اســتحمار الُشُّ ــال عن ــا قي ــط م هــذا هــو بالضب

ُـعوب يـر الشـُّ عـدل أو تحرـ يـق الـ هـا بتحـق ةق لـ علاـ
والله هذا الكلام أسمع به أَوَّل مَرَّة.
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َـورة اَلَّتــي  ومــن أيــن لــك أن تســمع وأنــت تعيــش في قلــب العصابــة!! هــذه الث�
ــا  ــن فرنس ــرة م ــى على طائ ــد أت ــي، وق ــه الخمين ــة الل ــها آي ــا مؤسس ــام به ق
محمــَيَّاً بقواتهــا لينشــئ دولــةًً إسلاميــةًً على هــوى الغــرب، وليكــون شــوكةًً في 
ةَ الإسلام، ويرفــع شــعار  قلــب المنطقــة العربي�ةَ، كمــا هــي إســرائيل، وليحــارب أم�
ــدى المجــوس،  َـار( ل ــد ال�ن ــد الَنَّيروز)عي ــام، وعي َـار، والأصن ــادة ال�ن المجوســةَيَّ، وعب
ومــا حــزب اللــه إالَّا أداة رخيصــة بيــد إيــران وإســرائيل والغــرب، فقــد زُُرِِعََ أيــضاً في 
ــي  ــطين، ويُُبق ــمالية لفلس ــدود الَشَّ ــن الح ــلمين م ــرد المس ــل أن يط ــان لأج لبن
ــة  ــوم على حماي ــة، وقي هاين ــع الَصَّ ــدات سلام م ــع معاه ــده، ويصن ــسِِّلاح بي ال
حدودهــا، ففــي ســنة) 1996(وبعــد مناوشــات بيــن حــزب اللــه المقــاومِِ الممانــعِِ 
هاينــة، قــام الحــزب  بضــرب الأراضــي اَلَّتــي يســكنها الَيَّهــود ب )639(  ودولــة الَصَّ
صــاروخاً، على ذمــة حــزب اللــه ال�ــذي لا ذمــة لــه ولا صــدق ولا عهــد، وعلى ذمــة 
هاينــة اَلَّذيــن أُُصدِِّقهــم أكثــر مــن هــذا الحــزب، ب) 232( صــاروخاً، أدى لجــرح  الَصَّ
ثلاثــة أشــخاص، بجــروح متوســطة مــن الَيَّهــود، وجــرح )62( بجــراحٍٍ طفيفــةٍٍ، ولــم 
ــُدَُّرَّ الإســرائيلي  ــا ال ــر، فأم ــم تتأث ةَ ل ــة الَتَّحتي� َـى إَنَّ البني يمــت أي يهــوديٍٍ، وحت�
ــم  ــن ل ــن، اَلَّذي ــاء اللبنانيي ــن الأبري ــرح) 351( م ــل)154( وج ــه أن قت ــت نتائج فكان
ِـلم، وتدميــر كثيــر مــن البنــى التحتي�ةَ، وتخربي  يكــن لهــم قــرارٌٌ في الحــرب أو الس�
ةَ، ورغــم هــذه الخســائر كان حــزبُُ اللــه هــو الفائــز، وقد  المنشــآت العامــة والخاص�

ـَدَّعـى َـن الأـعـداء درساً قاـسـياً في الـحـروب العصرـيةِ كـمـا ا لـق

هكــذا تســتغل رؤوس المســاكين المســالمين وأفكارهــم، وهكــذا يفعــل الإعلام 
الموجــه، ال�َـذي يريــد أن يجعلــك مصــدقاً للكــذب والخيانــة والعمالــة، على أَنَّهــا 
ــزب  ــل ح ــا فع ــطيني كم ــوار الفلس ــت بلاد الج ــد فعل ــعوب، وق ــَزَّة للش ــر وع نص
اللــه، ورئيــس دولــة لبنــان، ال�َـذي هــو أصلًاً رجــل دمشــق، وخــادم حافــظ أســد، 
ــن  ــى بعــده م ــن أت قهــا كل م ــد( وصَدَّ ــع معاهــدة) كامــب ديفي ــادات  صن فالَسَّ
حــكام مصــر، واِلِتزمــوا بمعاهــدات سلام مذلــةٍٍ مــع إســرائيل اَلَّتــي أصبحــت دولــةًً 
َـع معاهــدة وادي عربــة، والَرَّئيــس الممانــع  صدقيــةًً، وكذلــك ملــك الأردن ال�ــذي وق�
الكبيــر حافــظ الأســد، بعــد أن بــاع الجــولان تباكــى على أطلالهــا كبــكاء الذئــب 
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اولــة، لتكــون حــدود دولــة  على فريســته، فأجــرى مصالحــاتٍٍ ســرّّيّّةًً مــن تحــت الَطَّ
هاـيةن ـسـوريا آمـةًًن ـمـع الـجـارة الحبيـةب ـفـكان ـحـارساً أمـيـناً لدوـةل الَصَّ

كل هــذه الضقايــا لــم تكــن تــدور بخاطــر أهــل بيــت أبــي عاصــي، فالجهــل كان 
ســمتهم الأولــى، قــد عــرف نجيــب طرقيه،وعــرف عــدوه، وأصبــح يــزن

الأمــور ودِِّقيرهــا بعقلانيــة وذهــن متفتــحٍٍ، فكشــفت لــه كثيــر مــن الأمــور 
َـمين، ولك�نَـه لــم شيــأْْ أن يتكل�َـم بهــذه  الغامضــة، وأصبــح يفــرِِّق بيــن الغــث والس�
الأمــور ،حت�ـَى لايُُخََــبَََرَّ المــزاج العــام في البيــت، فهــم يعيشــون في بيئــةٍٍ 
شــيعيِِّةٍٍ، ومــن الأفضــل أن يتكتــم على مــا تعَلَّمــه، أو مــا عرفــه. ســكت عاصــي 
للحظــاتٍٍ طويلــةٍٍ، مفكــراً بــكلام نجيب،ولكــن مــا شــأني والخمينــي، ومــا شــأني 
بالقــوى العظمــى، وأمريــكا، وفرنســا، وبريطانيــا، أنــا أكلِِّمــك عــن زواجــي بأخــت 
ةَ، اَلَّتــي لــو ســمعتها بالَتَّلفــزة، لما  علــيٍٍّ  وأنــت تكلمنــي في السِِّياســة العالمي�

يـران، ـمـن رئـيـس إـسـرائيل عرـفـت رئـيـس إـ

َـا بالمنطقــة  ِـدق فلا فــرق بينهمــا، فكلاهمــا زُُرِِع�  فــعلًاً يــا أخــي لقــد تكَلَّمــت الص�
لتدمـيـر أهلـهـا، ودينـهـا، وكلاهـمـا يكرـهـان الـعـرب والإسلام أـَدَّش الـكـره

 آاااااه رجعت إلى السِِّياسة يانجيب.!!!

 طبــعاً ســأرجع، إنِِّهــم شــيعة ياعاصــي، وإذا لــم تفكــر بنفســك فعليــك أن تفكــر 
ذَََ ابنتــك متعــة دون زواج مــن رجــل غريــب؟  بأبنائــك وبناتــك، هــل تريــد أن تُُؤخ�

بمعنــى أ�نَـك تســتيقظ صبــاحاً فتطلبهــا فلا تجدهــا؟
الله أكبر من أين أتيت بهذا القول الجديد؟!

ــيء اليســير عــن مذهــب الشِِّــيعة، ففيــه   أنــت ياأخــي عاصــي لا تعــرف إالَّا الَشَّ
نـيـا والآـخـرة خـسـران الُدُّ

 لم قيتنع عاصي بجديد قول نجيب.
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ــر  ــياً يتاج ــي- أَنَّ عل ــا حبيب ــي وي ــا أخ ــرف -ي ــل تع ــول: ه ــب الق ــع نجي  وتاب
بالمخــدِِّرات..؟؟

 لجمــت المفاجــأة فــم عاصــي للحظــاتٍٍ، فمــن أيــن عــرف نجيــب هــذه المعلومــة، 
ثــم حــَرَّك شــفتيه رغــماً عنــه قــائلًاً: ومــن أخبــرك بــكلِِّ هــذه المعلومــات، أليــس 
ـمـن المعـبي أن نفـتـري على خـلـق الـلـه، عـٌيٌّل صدـيقـي، وـلـم أرََ مـنـه إالَّا كَلَّ خـرٍٍي

طبــعاً لــم يســتطع أن قيــول لــه: وأنــا ســأعمل بالمخــدِِّرات أيــضاً ، وأنــا ســافلٌٌ وإَنَّ 
ـلـي اـسـماً على مـسـمى

ثــَمَّ تابــع: وأنــا ســأعمل مــع علــّيٍّ ولكــن ليــس كمــا تقــول بــل عــملًاً شــريفاً، يــدُرُّ 
عليـنـا كثـيـراً ـمـن المال

ريف..؟؟ ما هذا العمل الَشَّ

 تجــارة المــواد الغذائةَيَّ،فهــو كمــا تعلــم يملــك رأس مــال، وِِّخيلــه البــدء بتجــارةٍٍ 
محترمــةٍٍ، وســنفتتح عــملًاً مــعاً، ســيكون على مســتوى لبنــان والعالــم العربــي، 

وـغـداً أذكـِـرك عندـمـا ألـبع بالأـمـوال بـيـن ـيـدي

ــباب العربــي، وســتدفعها  طبــعاً أيهــا العاصــي ســتلعب بالأمــوال، وبعقــول الَشَّ
ُلُُّ مــا يريــده أعــداء  إلــى الإدمــان، ليكونــوا عالــةًً على أمتهــم ووطنهــم، وهــذا ج�
مُْْ  ــات ق� ــن حاخام ــوس، م ــة المج ــو راي ــده رافع ــا يري ــذا م ــن، وه ــن والوط الدِِّي
نــاءة والحقــد والَرَّذيلــة، مــن جماعــة المتعــة وعُُب�َـاد القبور  وناشــري الَنَّجاســة والَدَّ

ـقـال نجـبي في نفـسـه
لــم يعجــب عاصــياً رُدُّ أخيــه وهــذه المعلومــات اَلَّتــي ســمعها لأَوَّل مــَرَّة عــن حزب 
، وعــن حالــة المنطقــة،  فقــد أخــذ قــراراً وانتهــى، وكان كل مــا  اللــه، وعــن علــّيٍّ
شيــغل بالــه ل�ــمََ لــمْْ يكــن أخــوه راضــياً، وقــد عــرف الآن ولك�نَـه لــم شيــأ أن يصــدق 
كل مــا ادعــاه، فََأ�نَـى لــه بــكلِِّ هــذه المعلومــات، اَلَّتــي كأَنَّنــي أســمعها مــن محلل 

أخـبـارٍٍ ـلـو رأـيتـه على الَتَّلـفـزة لأغلـقتـه ـمـن فورـهـا
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بعــد أن طلــب نجيــب مــن أخيــه عاصــي أن يفكــر ملــياً، اســتأذنه بالانصــراف إلــى 
بــاح الباكــر، تركــه وانصــرف إلــى فراشــه غيــر  غرفتــه، فغــداً لديــه عمــل مــن الَصَّ
ة  ــن رَدَّ ــى، ع ــدم الرض ــم ع ــه علائ ــدت علي َـذي ب ــه، ال� ــاع أخي ــدم إقن ــعيدٍٍ بع س
فعـلـه، ومعلوماـتـه اـَلَّتـي فاجأـهـا ـبـه، وـلـم ـيسـمع عنـهـا أيّّ ـشـيء في الماـضـي

بعــد أن تــرك نجيــب أخــاه في حيــرةٍٍ مــن أمــره، وقــد كان يظــُنُّ أًنًّ قــراره قطعــي 
ــاول أن  ــا، ح ــرى، ويكرِِّره ــةًًَرَّ أخ ــه م ــور في نفس ــن الأم ــذ يزي ــه، أخ ــع في لا تراج
لــه على طريــق  يكــون صــادقاً مــع نفســه، ولكــن ســريرته الخبيثــة تأبــى إالَّا أن تُدُّ
ــب  ــل منتس ــه العمي ــعاً لصدقي ــه تاب ــى إالَّا أن تجعل ــدِِّرات، وتأب ــة والمخ الجريم
جيــش لبنــان الجنوبــي قديــماً، وعضــو جماعــة حــزب اللــه حالــياً. والحقيقــةُُ لا 
ــعب العربــي،  فــرق بيــن الاثنيــن، فكلاهمــا قــوة احــتلالٍٍ، وكلاهمــا عــدَوَّان للَشَّ
يَُُثْْبََتُُ هــذا الأمــر لــك، ولــكلِِّ مــن في نفســه ذَََرَّة شــك،  ةَ الإسلام، وس� وشــعوب أم�

هاـيةن، والنِِّـظـام الإيراـنـي أَنَّ ـمـن صـنـع ـحـزب الـلـه ـهـو نفـسـه ـمـن صـنـع الَصَّ

نــام عاصــي غيــر مرتــاحٍٍ، وقــد أَََرَّقــهُُ رُدُّ أخيــه، ا�لــذي يعتبره حكيــم الأســرة، فطالما 
كان ـيـرى أَنَّ في رأـيِـه الصـَـواب في أغـبل الأوقات

ــا  ــر م ــذا آخ ــون ه ــا يك ــن م ــب وليك ــة زين ــداً لخطب ــأذهب غ ــذا س ــع ه ــن م ولك
سـه بـه نفـ ث ـ َدَّح ـ

مســاءًً وبعــد أن فــرغ أبــو عاصــي وأبنــاؤه مــن عملهــم في الفــرن، وتناولــوا طعام 
ــز أنفســهم، فجماعــة عاصــي بانتظارهــم  ــعاً تجهِِّي ــب منهــم جمي العشــاء، طل
َـه  وعليهــم أالَّا يتأخــروا، اعتــذر نجيــب بــكلِِّ أدبٍٍ، متــذرِِّعاً أَنَّ في بطنــه ألماً، وأ�ن
لــن يســتطيع مرافقتهــم، قالــت أُمُّ عاصــي: وأنــا لــن أرافقكم وســأبقى مــع نجيب 
كٍٍُ  ــعر بتوع� َـه شي ــر، ولك�ن َـه بخي ــا أ�ن ــا، وطمأنه ــبٌٌ كلامه ــض نجي ــض، رف المري

بـسـيطٍٍ، وـسـيزول في ـسـاعة قادـةٍٍم

 لــم يعــرف أحــد أ�نَـه متمــارضٌٌ، إالَّا عاصــياً فأخــوه رافــض أشــَدَّ الَرَّفــض، هــو أعلــم 
نـيـا، ولكنـِـي ـسـأذهب ـقـال عاـصـي في نفـسـه مـنـي في كثـيـر ـمـن أـمـور الُدُّ
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انطلقــوا جميــعاً إالَّا نجيــباً بقــي في البيــت حزيــناً على مــا ســيؤول الأمــر بأخيــه، 
مّّجاً َبَّحاً ـ اـ�لـذي يحبـِـه ـ

ــَلَّموا  ــه، س ــن أقارب ــةٌٌ م ــم بضع ــد كان في انتظاره ، وق ــّيٍّ ــت عل ــى بي ــوا إل وصل
سـاء جـالًاً ونـ حـدةٍٍ رـ ةٍٍف واـ سـوا في غرـ هـم، وجلـ عليـ

ــن الجنســين في جلســاتٍٍ   فمــن عــادات أهــل هــذه المنطقــة أَنَّ الاخــتلاط بي
عاـةٍٍم أـمـر لاغضاـةض فـيـه

 ومــا إن قــرؤوا الفاتحــة على ني�ةَ الَتَّوفيــق، صلــى أبــو عاصــي على رســول اللــه 
وآلــه وصحبــة، فــإذا  بجميــع الحاضريــن مــن أقــارب علــّيٍّ ينظــرون إلــى بعضهــم 
بغضــب وتعجــب، وقــد أصبحــت وجوههــم ســوداء كســواد قــرد يعيــش في غابة 

مظلـةم، وكعتـةم أحـجـار جـبـل بركاـنـي ـلـم تـطـأه ـقـدم إنـسـان

، فــزادت  َـا زاد ســواد نســائهم، أنهــَنَّ ضيعــن طرحــات ســود على رؤوســهَنَّ ومم�
وجوهـَنَّه عتـةًًم إـلـى عتـةم

َـار، وأيــضاً كفــرةٌٌ  حابــة؟ وهــم أعداؤنــا، وأصلًاً هــم في ال�ن وكيــف يصلــي على الَصَّ
في عــرف الشِِّــيعة وعقيدتهــم، وهــل هــذا الخــرف المجنــون أبــو عاصــي، جــاء 
ــر  اه ــزل الَطَّ ــذا المن ــر في ه ــة بالخي حاب رََُ الَصَّ ــا؟ ولََيََذْْك� ــر دارن ــا في عق ليهينن
حابــة إالَّا  ُـرهاً منــا؟ فلــم يُُذكــر فيــه اســم الَصَّ حابــة أشــَدَّ ك� اَلَّتــي تكــره حجارتــه الَصَّ

والَلَّعـنـات ترافـقهـم، ـقـال ـُمُّع عـيٍٍّل في نفـسـه

أبــو عاصــي لــم ينتبــه إلــى خطئــه الكبيــر، غيــر المقصــود، وتابــع كلامــه: نحــن 
َـى أن يتمــَمَّ اللــه هــذا  إخــوة في الدِِّيــن والعــرق والعقيــدة ولافــرق بيننــا، وأتم�ن

الأـمـر على خـيـر ـحـال
ةَ  حابــة وأم� انتهــى طلــب الخطبــة في جــوٍٍ غائــمٍٍ، بغيــوم  متلبــدات بكــره الَصَّ

الإسلام



25التوبة المتأخرة | محمد ظلال المعلم

خــرج أبــو عاصــي وعائلتــه، ولــم يلاحــظ الَتَّغُيُّرال�َـذي حصــل على وجــوه القــوم، 
إالَّا أن عاـصـياً انتـبـه وـعـرف موـطـن الـخطـأ

ومــا إن خرجــوا حت�َـى صــرخ عــُمُّ الفتــاة: واللــه لــن نعطــي هــؤلاء الَنَّواصــب فتاتنا، 
وقيصــد بالَنَّواصــب بأ�نَـا نحــن مــن نعــادي علــياً بــن عــّمِّ رســول اللــه -رضــي اللــه 
عنــه- وأرضــاه ولــو عدنــا للَتَّاريــخ، فــإَنَّ مــن عــادى علــياً والحســن وقتــل الحســين 
َـد مــن هــذا الموضــوع فعليــه بعليــة القــوم مــن  ِـيعة، ومــن أراد أن يتأك� هــم الش�

ِـيعة أنفـسـهم أـهـل المعرـةف ـمـن الـش

ــا عمــاه فالَرَّجــل )داخــل بالحائــط( ولا يعــرف أيّّ شــيءٍٍ عــن  ــيٌّّ: صبــراً ي قــال عل
علــيٍٍ أو معاويــة، ولا تلومــَنَّ الجاهــل على فعلتــه، فهــو  لا يعــرف موضــع رأســه 
ــاب ال�َـذي أصبــح مــن مَلَّتنا،وقــَصَّ عليهــم مــا دار  مــن قدمــه ، ونحــن علينــا بالَشَّ

بيـنـه وبـيـن عاـصـي، وكـيـف أنـَـه تََـعَََيَّش وأصـبـح واـحـداً منـهـم

هــدؤوا جميعهــم، ورجعــت الابتســامة إلــى الوجــوه القفــرة الَنَّفــرة، بعــد أن عرفوا 
أَنَّ عاـصـياً ـقـد أصـبـح ـمـن ملتـهـم، فـقـد كـسـبوا واـحـداً ـمـن أهل السـّـنة

َـا أثلــج صــدور الحاضريــن،  ِـرك، فهــذا مم� وأخرجــوه مــن ديــن الإسلام إلــى ديــن الش�
وبارـكـوا الخطـةب واـَزَّلواج، وانـَضَّف الاجتـمـاع على خـرٍٍي واتِِّـفـاقٍٍ

ــاه  ــه، وعين ــب في فراش ــدَسَّ نجي ــم، ان ــد رجوعه ــي وبع ــي عاص ــت أب في بي
غارقتــان بالدِِّمــوع، فقــد شــعر أن�ِـه فقــد أخــاه، ومــات ودُُفــن في قبــرٍٍ لــن خيــرج 

مـنـه إـلـى ـيـوم يبعـثـون

َـابةق هجــر ال�نَـوم عينــي عاصــي، فلــم يعلــم هــل مايفعلــه صحيح!   وكالَلَّيلــة الس�
وســيكون خيــراً عليــه في الأيــام القادمــة، أم أن الأيــام تب�خِـئ لــه مــالا يتحملــه! 
َـه يســير في طريــق  ــه دليــلٌٌ على أ�ن وهــل إصــرار أخيــه على رفــض ماقيــوم ب

خاـئٍٍط
ومازال يسأل نفسه: ويصارعها حَتَّى نام.
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اســتيقظ باكــراً ورافــق أخويــه وأبــاه إلــى الفــرن، ال�َـذي قــَرَّر تركــه، ولكنــه أتــى 
اليــوم لأجــل الَنَّظــر بوجــه أخيــه نجيــبٍٍ فحســب، ويحــاول أن يفهــم مايــدور في 
ة فعــلٍٍ، فقــد تََيقــنََ أَنَّ أخــاه ســائر لا محالــة في  ةَ رَدَّ خلــده، لــم يُُبــدِِ نجيــبٌٌ أي�
َـائك،  وأن الفــأس وقعــت بالــَرَّأس، ولــن يســتطيع أن يغي�ِـر بالأمــر  ريــق الش� هــذا الَطَّ
شــيئاً، وعندمــا انفــرد عاصــي بأخيــه، قــال لــه: لقــد خطبــت الفتــاة وســتصبح 
ــد أن  ــاة ســتصبح مــن عائلتنا،وأري ــارك زواجــي، فالفت ــك أن تب ــي، أرجــو من زوجت

تـكـون علاقـتـك بـهـا جـيـدة

 حــقاً هــو لــم قيصــد مــا قالــه، بقــدر مــا أراد أن يفتــح معــه الموضــوع مــن جديــدٍٍ، 
عـسـى أن يغيـِـر رأيه

ِـر بالأمــر  شــيئاً ،ولــم شيــأْْ أن تتأثــر  َـه لــن يغي� قــال نجيــب: وقــد علــم ســابقاً أ�ن
علاقتــه بأخيه،الأمــر لــك افعــل مــا شــئت، فأنــت أدرى بحياتــك، ولــك أن تتصــرف 

َـذي أحبـُـه كروـحـي بـهـا كـمـا ـيـروق ـلـك، فـسـتبقى أـخـي الـ
فــرح عاصــي بهــذا الجــواب، فقــد أقنــع نفســه، أَنَّ أخــاه ال�ــذي يأخــذ برأيــه إلــى 

أبـعـد الـحـدود، ـقـد ـبـارك عمـلـه وزواـجـه

ــم في  ــل معه ــيترك العم َـه س ــاه أ�ن ــي أب ــر عاص ــار، أخب ــف الَنَّه ــا انتص وعندم
الفــرن، وســيعمل مــع علــّيٍّ بتجــارة المــواد الغذائي�ةَ، وقــد اســتأجرا مــحلًاً كبيــراً 
في وســط البلــدة، ومــن الغــد ســيلتزم بتجهيــز المحــل الجديــد، وافــق الأب على 
هــذه الخطــوة، وتم�نَـى لــه الخيــر والــرِِّزق والبركــة، فيمــا قــال لــه حمــود: وأنــا يــا 
َـار الحارقــة وتهــرب لوحــدك؟ واللــه  أحــس  أخــي هــل ســتتركني أمــام هــذه ال�ن

كلّّ ـيـوم أَنَّ قلـبـي يـشـوى ـَرَّمات عدـيـدة
رد عليــه مبتســماً: طبــعاً لا،فبعــد عدة أشــهرٍٍ ، وعندمــا ينطلق العمل، سأســتعين 

ـبـك وـسـتكون مـعـي يداً بـيـد في عملـنـا الجديد

لــم يوجــه أَيَّ كلام لنجيــب، فهــو يعــرف أَنَّ هنــاك خلافاً أخلاقــياً كبيــراً بينهمــا، 
ــاك  ــنْْ هن ــذرة، ولك ــا الق ــدِِّرات وأمواله ــارة المخ ــل بتج ــن قيب ــد ل ــو بالتأكي فه
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ــه،  ــوع عمل ــم ن ــه، إذا ماعل ــل أبي ة فع ــى رَدَّ ــر ماشخي ــو أكث ــرةٌٌ، فه ــةٌٌ كبي معضل
قـال في نفـسـه بـك، ـ هـا رـ ولـكـن يدبِِّرـ

 أمــا نجيــب فقــد كان أكثــر مــا شخيــى أن خيســر أخــاه حمــوداً، كمــا خســر عاصــياً، 
َـه ســيخبر حمــوداً، عــن كلِِّ مــا يجــول بخاطــره عــن عمــل  وأســَرَّ في نفســه أ�ن
ِـيعة، فحمــود كمــا هــو عاصــي لــم يكــن يعرف  عاصــي وعلــيٍٍّ، وســيحذِِّره مــن الش�

ـُصُّبـح وصلاةِِ العـصـر الـفـرق بـيـن صلاةِِ ال
ــّيٍّ  ــهر، وبعــد يوميــن ســيتزَوَّج عاصــي بزينــب أخــت عل انضقــى الأســبوع والَشَّ

ةَ بـدأا تجارتهـمـا بالممـواد الغذائيـ لـدم فـقـد ـ يـه باـ ـشـريكه وصدـيقـه، وأخـ
وكانت غِِطاءًً لهما على تجارة أوسع وأكبر تدُرُّ من الأموال مالا يحصى.

 تــَمَّ زواج عاصــي على أكمــل وجــه، وأصبــح لايأتــي إلــى بيــت أهلــه إَلاَّ بفتــراتٍٍ 
ــه  ــح ل ــق، وأصب ــن المناط ــفر بي ــر الَسَّ ــح كثي ــت، وأصب ــه نم ــةٍٍ، فأعمال متقطع
ولعلــيٍٍّ شــركاء  في كثيــرٍٍ مــن البلــدات لبناني�ةَ وســوريّّة، فالحــدود بيــن البلديــن 

ـشـبه مفتوـةح...
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ُـداع، ركــب دراجته  خــرج أبــو عاصــم إلــى عملــه متأخــراً، فاليــوم أحس ببعــض الص�
ــى  ــل إل ــا إنْْ وص ــدوء وم ــرص وه ــكلِِّ ح ــا ب ــن، وكان قيوده ــة ذات العجلتي الَنَّاري
تقاطــع طــرقٍٍ، فــإذا بســَيَّارة دفــعٍٍ رباعــي، تأتي بســرعةٍٍ خاطفــة باتِِّجاهــه، حاول 
َـيارة المجنونة،ورمتــه  أن يتفاداهــا، ولكــن جهــوده لــم تــأت بفائــدة، فصدمتــه الس�
َـباب، ونقلــوه إلــى المشــفى الوحيد  ودراجتــه على بعــد  أمتــار، تجمــع بعــض الش�
غيــر في البلــدة حيــث لفــظ أنفاســه الأخيــرة فيــه، تــاركاً كَلَّ أحلامــه ومــا كان  الَصَّ
ــى الفــرن حيــث  ــر مســرعاً إل يأمــل في أن يحصــده بأيامــه المتبةَيَّق.وصــل الخب
يعمــل نجيــب وحمــود، فأســرعا إلــى المشــفى، ليجــداه جثــة مُُســجاة بلا حــراك، 

فقاـمـا بنـقلـه إـلـى البـيـت

 أم عاصــي اَلَّتــي كانــت تنتظــر جثمانــه، بعــد أن علمــت بالخبــر، وفجعــت بوفــاة 
زوجـهـا قـبـل أن ـتـرى جـَثَّتـه، تلـقـت الـخبـر ـبـكلِِّ ـحـزنٍٍ وأـمٍٍل

أمــا عاصــي فــكان مســافراً لبضعــة أيــامٍٍ إلــى منطقــة القصيــر، تــرك عملــه وأتــى 
مـسـرعاً لـيـودع أـبـاه إـلـى دنـيـاه الآـخـرة

مــوع، وبحســرةٍٍ لــو  نََِ أبــو عاصــي، وودعتــه عائلتــه بكثيــر مــن الُدُّ وبعــد أن كُُف�
وزعــت على أهــل الأرض لكفتهــم، فأبــو عاصــي بالنِِّســبة لعائلتــه وزوجتــه، ذلــك 
يــب المكافــح، ال�ــذي قضــى كَلَّ حياتــه لأجــل أن يرب�ِـي أبنــاءه، ويهــيء  الًرًّجــل الَطَّ
لهــم حيــاةًً كريمــةًً، تكفهــم عــن ســؤال ال�نَـاس، وقــد كان محــباً لَزَّوجتــه وأبنائــه، 

وـلـم يدـخـر أي جـهـد في جعلـهـم ـسـعداء

ةًًَ بعــد أن علــم  ُـرحاً عميــقاً بقلــب نجيــبٍٍ، وخاص� لقــد حفــرت هــذه الواقعــة، ج�
ــيش،  ــادة الحش ــن م ــن ومتعاطيي ــا مخموري ــاه، كان ــا أب ــن صدم ــابين الَلَّذي أَنَّ الَشَّ

أوََّل طريق الخطيئة
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َـا جعلهــا تصــدم أبــا عاصــي،  ــيطرة عليهــا، مم� فلــم يســتطع قائــد المركبــة الَسَّ
وتنـهـي حياـتـه

أمــا عاصــي، فعلــى الَرَّغــم مــن حب�ِـه الكبيــر لأبيــه، لك�نَـه شــعر بارتيــاح مــا بعــده 
ارتيــاح، فأبــوه كان العائــق الوحيــد ال�َـذي قيــف أمــام مســتقبله المهنــي، فهــو 
ر عملــه في تجــارة  الوحيــد ال�ــذي خيافــه، ويحســب لــه ألــف حســابٍٍ،  ولــن يتطــَوَّ
المخــدِِّرات بوجــوده، فقــد كان في كل وقــتٍٍ يحــرص  أالَّا يعــرف أبــوه أو يســمع 
أيََ شــيء عــن عملــه، لذلــك لــم يســتطع أن يطــوِِّره إلــى حــدٍٍ يجعــل منــه رجلًاً ذا 

أـمـوالٍٍ كثـيـرةٍٍ

ــاول أالَّا  ــه، وح ــف في داخل ــعادة لا توص ــاق بس ــد الع ــذا الول ــعر ه ــد ش ــل لق أج
يظهرهــا لأحــدٍٍ، إالَّا أن نجيــباً يعــرف مــا قــد يفكــر بــه عاصــي، ويعــرف تمــاماً مــا 
طينتــه، وأخلاقــه، فأصــَرَّ في نفســه على أَنَّ الوقــت حــان، ليضــع أخــاه حمــوداً 
ةَ أَنَّ رأس البيــت قــد غــادر، ولــم يبــقََ  َـورة الَتَّامــة عــن وضــع أخيــه ، وخاص� في الص�
ُـه، اَلَّتــي ) لا تهــش ولا تنــش( وليــس لهــا في العيــر  في البيــت مــن الأســاس إالَّا أم�
ولا في الَنَّفـيـر، ـهـي اـمـرأةٌٌ ريفـيـةٌٌ بـسـيطةٌٌ أمِِّيـّـةٌٌ لا تـعـرف ـعـن الحـيـاة إالَّا اليـسـير

ــرف  ــل تع ــائلًاً :ه ــه ق ــع أخي َـم م ــب، تكل� ــه نجي ــا لا يتوقع ــدث م ــل أن يح وقب
ــي؟ ــل عل ماعم

أجل أعرف،يعمل مع أخيك عاصي.
وهل تعرف ما عمل أخيك عاصي؟

طبــعاً أنــا وجميــع مــن في المنطقــة يعرفهمــا، مــا شــاء اللــه يعــملان بتجــارة 
ــرن،  ــل في الف ــرك العم ــدياً أن أت ــر ج ــةٌٌ، وأفك ــا رائج ــواد الغذائةَيَّ،وتجارتهم الم

لـى العـمـل معهـمـا وأـَتَّجـه إـ
ــا عــذاباً في هــذا الحــر  ــا أخــي يجــب أن تفكــر بنفــس المنحــى، كفان ــت ي  وأن
القاتــل، ولنبحــث عــن حيــاةٍٍ وعمــلٍٍ أفضــل هــذا مــا كنت أخشــاه يــا أخــي الحبيب، 
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َـن أن أخــاك عاصــياً يعمــل بالمخــدِِّرات، كمــا يعمــل شــركُُيه ،وأريــد أن  أغلــب الظ�
أنبهــك أن الوضــع غيــر صحــيٍٍّ، فعليــك الانتبــاه مــن أنْْ يجــرا قدمــك إلــى هــذه 
الميــاه المتحرِِّكــة العفنــة، فتعلــق وتغــوص ببركــة ميــاه آســنة، لــن تعــرف كيــف 

ِـيعة أي شــيءٍٍ؟ لــك أن تخــرج منهــا، وأردف قــائلًاً: هــل تعلــم عــن ديــن الش�

نعم أعرف الكثير فهم يحبون  آل البيت وقيدسونهم.
وهل نحن نكرههم؟ 

ا نحُبُّهم. لا، ولكَنَّهم  يحُبُّونهم أكثر مَمَّ

ةَ الإسلام، ويغي�ِـرون شــرع اللــه، وحت�َـى  هــذا كلام غيــر صحيــح، هــم يكرهــون أم�
ــر مــن هــذا،  ــد أََنْْ أســتطرد أكث ــرك ، ولا أري ــى حــد الشِِّ ــراً منهــم يصــل إل إَنَّ كثي
ــق أخيــك عاصــي لا  ــة، فطري فنحــن نســكن بينهــم، ولكــن أنبهــك للمــرِِّة الَثَّاني

يـر فـيـه، واذا ـمـا مـشـيت مـعـه فستـخسـر دنـيـاك ودـينـك وآخرـتـك خـ
لم يرَدَّ عليه حمود بشيء، إالَّا أن قال: الله قيدم اَلَّذي فيه الخير.

ِـه، طلــب  وبعــد يوميــن، وفي  المســاء بينمــا كان عاصــي قيــوم بزيــارة بيــت أم�
مــن أخيــه حمــود أن يلتحــق معــه بالعمــل، ويتــرك الفــرن وحــره وقرفــه، فقــد 
َـعت أعمالــه، ويريــد مــن أخيــه أن يكــون معــه يــداً بيــدٍٍ، نظــر حمــود إلــى  توس�

وـجـه أخـيـه نجـبي الـَـذي اعـتـراه الأـسـى والـحـزن
وقال: ماعملكم..؟؟

تجارة المواد الغذائةَيَّ. 
فقط ...!!!

فقط ولاشيء غيره..

ةَ  ــواد غذائي� ــا أخــي، تجــارة م ــائلًاً: هــل ســمعت ي ــب ق ــى نجي ــودٌٌ إل اَتَّجــه حم
بس فحـ
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قــال نجيــب لــو أَنَّ الإنســان عمــل في صخــرة صمــاء، لانكشــف عملــه للعامــة، فلا 
َـاس ليــس فيــه شــيء مــن الحقيقــة، فألســنة  ــا أخــي- أن كلام ال�ن تحســبَنَّ -ي
ــب أن  ــان يج ــأي دخ ــل، ف ــل بلا دلي مَََ الَرَّج ــن أن يُُتََه� ــقّّ، ولايمك َـاس كلام الح ال�ن

ـيكـون صاـعـداً ـمـن الـنـار

أجاب عاصي ماقصدك؟

 رَدَّ نجيــب: كثيــرٌٌ مــن ال�نَـاس يتكَلَّمــون: بأَنَّكمــا تتاجــران بالمخــدِِّرات، أتعلــم مــن 
ُـورةَيَّ،  قتــل أبــاك! قتلــه شــابان يتعاطيــان المخــدِِّرات، وقــد هربــا إلــى الحــدود الس�
ومُُحيــت آثارهمــا، بمعنــى -يــا عاصــي- إذا كنــت تتاجــر بالمخــدِِّرات -وهــذا مــا 

- فأـنـت ـشـريك بـقتـل والدـنـا أـُنُّظ

وهــل ســتتهمني أيــضاً بقتــل الَرَّئيــس الأمريكــي جــون كينــدي؟ أو غاندي رئيســة 
ــك،  ِـف علي ــك خف� ــى عن ــه يرض ــي الل ــا أخ ــف ابنها؟ي ةَ؟ أو راجي ــوزراء الهندي� ال
هَََ الــى حمــود قــائلًاً: مــن الغــد إنْْ شــئت  واتركنــي مــن تخيلاتــك وأحلامــك، واج�َتَّ
تــأتِِ وإالَّا ســأحضر شــاباً آخــر، فعملــي لايســتطيع الانتظــار، وبســرعة أخــذ حمــود 

ـقـراره مجـيـباً: ـغـداً صـبـاحاً ـسـأكون في محـلـك، وأـنـت أـخـي، وأـنـا تـحـت أـمـرك

ازداد نجيــب حــزناً، فقــد �ُأُُســقط كلّّ شــيء مــن يديــه، ولــن يســتطيع أنْْ يفعــل 
ــى غرفتــه دون أن  ــه ونعــم الوكيــل، ودخــل إل ــرٍٍ، فقــام قــائلًاً: حســبي الل أي أم

ينـبـس ببـنـت ـشـفةٍٍ

كانــت أُمُّ عاصــي تســمع الجدال،ولكَنَّهــا مثــل )الأطــرش بالَزَّفــة( قالــت أخيــراً: هــل 
ســتذهب إلــى محــل أخيك؟  
طبعاً فقد أخذت قراراً نهائياً.

وستترك العمل بالفرن؟ 
بالتأكيد ولن أغيِِّر قراري.
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وهل ستأخذ مالًاً يعادل ما تكسبه بالفرن؟
طبعاً يا أمِِّي وأكثر بكثير.

والله ما لنجيب حقٌّّ بالمعارضة، ولم أفهم لم لايحُبُّ عمل عاصي.

انتهــى اللِِّقــاء بنصــرٍٍ مــؤزرٍٍ لعاصــي، ال�ــذي اعتبرهــا مــن أهــم جــولات حياتــه، فهــو 
ــن  ــوه ل ــره، فأخ ــَرَّه لغي ــي س ــتطيع أن يعط ــن يس ــاء، ول ــةًً عمي ــه ثق ــق بأخي يث
ةَ أن العمــل ال�ِـذي قيــوم بــه عمــلٌٌ قــذرٌٌ، ولايلــم إالَّا  خيونــه مهمــا حــدث، وخاص�

القذريــن مــن  ســقط متــاع الشَبَّــر، فكيــف لــه أن يثــق بهــؤلاء الحثــالات
ِـه لا ثالــث لهمــا إالَّا  أمــا نجيــب فســَلَّم أمــره للــه، وعــرف أ�نَـه أصبــح وحيــداً، مــع أم�

لله ا

َـوم الَتَّالــي، وكعــادة نجيــب وحمــود انطلقــا إلــى عملهمــا في آنٍٍ  في صبــاح الي�
واحــدٍٍ، ولكــن بطرقييــن مختلفيــن كل�َـياً، فنجيــب ذهــب إلــى فرنــه ليــأكل مــن كدِِّ 
يمينــه لقمــة حلالٍٍ لاشــائبة فيهــا، وحمــودٌٌ انطلــق إلــي محــل أخيــه، ليغــوص 

بالآـثـام، وفـجـور المـدِِّخرات، وتبعاتـهـا..
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ــعر  ــد أن ش ــي، وبع ــي عاص ــاعةًً دون أن يأت ــل س ــاب المح ــام ب ــود أم ــف حم وق
بالملــل مــن الانتظــار، اَتَّجــه إلــى بيــت عاصــي قــارعاً البــاب، وبعــد دقائــق فُُت�حََِ 
لــه البــاب، فــإذا أخــوه مــا يــزال ال�نَـوم في عينيــه، نظــر إليــه قــائلًاً: خيــرٌٌ إنْْ شــاء 

الـلـه ـمََل أتـيـت مبـكـراً؟ تفـضـل اُُدـخـل

 لســت مبكــراً فــكُلُّ المحــالّّ في البلــدة فتحــت أبوابهــا منــذ ســاعةٍٍ، نحــن بائعــو 
جملــة ونتأخــر في البــدء بالعمــل، على كلِِّ حــال خــذ هــذه المفاتيــح وانتظرنــي 
في المحــل وســآتي إليــك بعــد قليــل، وهــل علــَيَّ أن أبيــع إذا مــا أتانــا مشــترٍٍ..؟؟

ــم أنــت مســتعجل؟ في الأيــام  ــا أخــي صــلِِّ على محمــد، ل   لا تبــع ولا تشــترِِ، ي
لـن تجدـهـا القادـةم ـسـتكره العـمـل، وتطـبل الاـسـتراحة وـ

أخــذ المفاتيــح وقفــل راجــعاً إلــى محلــه الجديــد، جلــس فيــه ســاعتين دون أن 
يدخــل إلــى المحــل أي زََبــونٍٍ، قــال في نفســه: أخــي لــه شــريك، ويدفعــان إيجــاراً 
شــهرياً للمحــل، وأنــا أعمــل لديهمــا ولــم أرََ أي زبــون منــذ ســاعتين، فأيــن العمــل 

ومــن أيــن ســتأتي القُنُّــود؟ 

َـارع ماشــياً منتفــخاً، وكأ�نَـه  ومــازال يحــدِِّث نفســه، حت�َـى بــان أخيــه مــن رأس الش�
ـطـاووس يتبـختـر في حلـتـه الجميـةل

لام، أهلًاً أخــي، وتابــع: لــم يــأتِِ أيّّ مشــترٍٍ، ولــم أفعــل أيّّ شــيءٍٍ منــذ  بــادره بالــَسَّ
أن أتـيـت إـلـى المـحـل

ــبوع،  ــذا الأس ــط ه ــل فق ــس في المح ــك أن تجل ــرف، علي ــرف أع ــه، أع ــَزَّ رأس  ه
لبــات، فنحــن نعمــل على الهاتــف المحمــول،  الًاً تســجل فيــه الَطَّ وســأعطيك جــَوَّ

عمل سهل
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ــمك على  ُـت اس م�َمَّ ــد ع ــف، ولق ــن خلال الهات ــون م ــا تك ــات زبائنن ــكُلُّ طلب ف
 ، ةَ، ثــّمَّ تحوِِّلهــا إلــَيَّ ِـصلات الخلوي� كلِِّ عملائنــا، وســتكون أنــت مــن يتلقــى الِاِت�
وســأخبرك مواعيــد الَتَّســليم لتقــوم بتحويلهــا إلــى أصحابهــا، وإن أتــى أحــد إلــى 
ــام ســأُُعََرِِّفُُكََ  ــَيَّ ،وبعــد بضعــة أي المحــل تقــوم بتســجيل طلبيتــه، وتحوّّلهــا إل
بمجتبــى، فهــو أيــضاً يعمــل معنــا، وهنــاك شــاب آخــر اســمه حســين، ســيكون 
ــيٍٍّ  ــارك، وكعل ــل بانتظ ــن العم ــراً م ــاك كثي ــترى أَنَّ هن ــك، وس ــطاً مع ــضاً مرتب أي
وأنــت تعرفــه فأ�نَـا زوج أختــه، وبالمناســبة هــو يحب�ُـك كثيــراً وقــد ألــَحَّ علــَيَّ أن 
، كقائــد فرقــة  أحضــرك للعمــل معنــا، بعــد لحظــات قليلــة ظهــر المعل�ِـم علــ�ُيٌُ
ترـجـل ـمـن السـَـيارة وـتـرك فيـهـا بندقـةي الكلاـشـنكوف، وعلى خـصـره مسدـسـه

مــا هــذا قــال في نفســه: أعلــيٌٌ ذاهــب إلــى  ســاحة حــرب؟ أم أن الحــرب قادمــة 
إلينــا؟ احتضنــه علــيٌٌ قــائلًاً: أهلًاً بمســاعدنا الجديــد، كــمْْ ســررت عندمــا علمــت 

ـمـن عاـصـي أنـًـك ـسـتأتي للِِّعـمـل معـنـا
ــه:  ــٌيٌّ ل ــال عل ــوة ق ــي القه ــكب عاص ــد أن س ــل، وبع ــى المح ــة إل ــل الَثَّلاث  دخ
هــل فهــم العمــل بــكلِِّ حذافيــره.؟ غمــزه عاصــي قــائلًاً: أجل،أجــل تقريــباً، لك�نَـه 

يحـتـاج إـلـى قلـلٍٍي ـمـن الوـقـت، وتـكـون الأـمـور كلّّـهـا في أحـسـن ـحـال
ــق،  ــة دمش ــى مدين ــب إل ــي أن أذه ــوبٌٌ من ــوم مََطل ــرف الي ــا تع ــا كم ــام  أن  تم
لًاًَوَّ  بحمــص كمــا هــو متفــق، و-إن شــاء اللــه- ســأرجع بعــد غــدٍٍ،  ولكنــي ســأمُرُّ أ

هــل تطلــب أَيَّ شــيء؟
امية. قال عاصي: لا تنسََ الحلاوة بالجبن، والبرازق الَشَّ

 وكيف أنساها وأختي زينب تحُبُّها!!تكرم ياصهر.
ــاء  ــي لا يركبهــا إالَّا أغني ــة، اًلًّت ــق بســَيَّارته الحديث ــا وانطل وســلم عليهــا، تركهم

البـلـد
حسناً قال حمود في نفسه،:

ــل  ــأركب مث ــن المال، وس ــراً م ــَيَّ كثي ــيدُرُّ عل ــاري س ــل التِِّج ــذا العم ــر أَنَّ ه اه الَظَّ
يـد يـس ببعـ قـت لـ َـيارة في وـ هـذه الـسَّ ـ

َـى حمــود بضعــة اتصــالات، ســأله أصحابهــا عــن أطنــانٍٍ  مضــى اليــوم، وقــد تلق�
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َـاي، كانــوا قــد طلبوهــا ســابقاً، قــام بتحويــل الَرَّســائل  إلــى  ُـكر، والش� مــن الــُرُّز والس�
أخيــه ليــرَدَّ عليــه بــأَنَّ الَتَّســليم ســيكون غــداً في حمــص، ودمشــق، فالبضاعــة 

خرـجـت ـمـن المـسـتودع وـهـي في طرـقيهـا إليـهـم
ــهل! واللــه لــولا أن عاصــياً أخــي، ويحُبُّنــي حــَبَّاً   يــا للروعــة مــا هــذا العمــل الَسَّ
اهــر  دٌٌَ، والَظَّ كبيــراً، لما أرادنــي أن أعمــل معــه، هــذا الَنَّجيــب أخــي الَثَّانــي معق�

ِـيعة، الـلـه يهدـيـه ويصلـحـه َـه متحاـلٌٌم على عاـصـي وعلى الـشِّ أنـ

مــَرَّ أكثــر مــن شــهرٍٍ ونجيــب يراقــب الأمــور ويحــاول أن يســأل حمــوداً عــن عملــه 
ــات  لب ــةٌٌ، والَطَّ ــارة رائج ــرام، وأن التِِّج ــر ماي َـه على خي ــه أ�ن ــه؟ فيجيب ــف حال وكي
َـه لايصــدق أن عاصــياً في هــذا  َـى إ�ن ةَ أمــر لا يعقــل، وحت� على المــواد الغذائي�
الوقــت القصيــر، اســتطاع أن يبنــي كلّّ هــذه العلاقــات، وهــذه التِِّجــارة الواســعة، 
: اللــه يجيرنــا مــن العواقــب، ويجعــل النِِّهايــة على  وفي كلِِّ مــةَّّرَّ كان نجيــب يــرُدُّ
اك، ويحتــاج إلى  َـد، وهــو شــَكَّ خيــرٍٍ، وحمــود قيــول في نفســه: أخــي نجيــب معق�

َـكل المزـعـج ـمـن قـبـل طبـبي نفـسـي، ـلـم أعـهـد أـخـي بـهـذا الـشَّ
َـهر أعطــاه  َـهر الأَوَّل، وحمــود لــمْْ يــرََ إالَّا عاصــياً وعلــياً، وفي نهايــة الش� انتهــى الش�
َـا كان يجنيــه، فقــد  عاصــي مبلــغ ثلاثــة آلاف دولار، وهــو مبلــغ أكثــر بكثيــرٍٍ مم�
ــرن  ــام الف ــف أم َـه قي ــع أ�ن ــمئة دولار، م ــاوز الخمس ــرن لا يتج ــه في الف كان راتب
َـا العمــل مــع أخيــه فهــو أســهل مــن أن تََيكََل�مَََ بشــأنه، وقــد  ســاعات طويلــة، أم�

َـهل. أعـطـاه ـهـذا المبـلـغ الضـخـم لـقـاء عمـلـه الـسَّ

الآن أقينــت أَنَّ أخــي عاصــياً مــن أحســن الإخــوة بالعالــم، وقــد أوصــاه أالَّا قيــول 
َـك إـلـى قلـبـه ـمـن جدـيـد لأخـيـه ـعـن دخـلـه، حتـَـى لا يُُدـخـل الـشَّ

ــل  ــياً يعم ــم إَنَّ عاص ــكاد قيس ــب ي ــه! فنجي ــن قلب ــك أصلًاً م ــرج الَشَّ ــل خ  وه
ــن،  ــد الاثني َـه فق ــوال، وأ�ن ــس المن ــائر على نف ــر س ــاه الآخ ــدِِّرات، وإَنَّ أخ بالمخ

مـر هـى الأـ وانتـ
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ــبة  ــا، وبمناس ــهرك الأَوَّل معن ــت ش ــوم قضي َـك الي ــا أ�ن ــه: وبم ــي لأخي ــال عاص ق
قـاء عـض الأصدـ مـع بـ سـهر ـ سـتلامك أَوَّل راتب،سنـ اـ

مع من تساءل حمود؟

مع عليٍٍّ ومجتبى وحسين.
حسناً أنا رهن إشارتك.

ــعة ،  ــاعة التاس ــام الَسَّ ــي في تم ــى منزل ــتِِ إل ــمَّ َ إئ ــت الآن ث ــى البي ــب إل  اِِذه
مـعاً خـرج ـ لنـ

ولكن لماذا أترك المحل باكراً؟
 لاعليك، اِِذهب أنت، وأنا سأتدَبَّر المحل.

كمــا تريــد، والتفــت خــارجاً مــن المحــل، متِِّجــهاً إلــى بيتــه فــرحاً مســروراً بهــذا 
المبـلـغ الضـخـم، الـَـذي ـلـم ـيكـن ليحـلـم ـبـه وـلـو ـنـام ـطـولًاًي كأـهـل الكـهـف

ِـه، دخــل إلــى غرفتــه ،وأخفــى المبلــغ  وصــل إلــى البيــت، ودون أن يســلِِّم على أم�
سـه في خزانة ملابـ

الواقــع ان حمــوداً ليــس غبــياً ليأخــذ هــذا المبلــغ بــدون أن يفكــر بماهيــة العمل، 
َـه أقنــع نفســه أَنَّ العمــل شــريف، وإلــى الآن لــم يــرََ مايريبــه مــن أخيــه أو  ولك�ن

ـشـريكه.

ــام  ــا ين ــه عاصــي، ورَبَّم َـه سيســهر مــع أخي ــه بلغهــا  أ�ن ُـه علي ــق أم� كــي لاتقل
عـنـده، إن تأـخـرت السـَـهرة إـلـى نهاـةي الـَلَّيـل، رتَدَّ الأُمُّ قائـةل: الله يرـضـى عليكما،

ويبعــد عــن طرقيكــم أولاد الحــرام )أهنــاك حــرام أكثــر ممــا يعمــل ولديــك 
ياحاــةج(

دين الفرفشة
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ــده،  ــن ي ــح عاصــي وكان مســتعداً للذهاب،ســحبه م ــه، فت ــت أخي ــاب بي ــرع ب ق
وأركبــه ســَيَّارةًً حديثــة، قادهــا عبــر أزقــة البلــدة، نظــر إليــه حمــود مستفســراً: 

ــيارة.؟ لمــن هــذه الَسَّ
إنها لي، أالَّا تظُنُّ أَنَّي استحقها؟

ةَصَّ، ولكنِِّي لمْْ أرها من قبل. طبعاً تستحقها وتستحق أن تمتلك طائرة خا
ــم تســمع عنهــا، ولكــن عندمــا يحيــن الوقــت  ــم ترهــا، ول ــرةٌٌ ل ــاك أمــورٌٌ كثي  هن

شـيء سـتعرف كلّّ ـ ـ
ــن  ــيلا م ــا ف ــد فيه ــا، يوج ــدة عنه ــت بعي ــة ليس ــى مزرع ــدة إل ــن البل ــا م خرج
طابقيــن، ســَلَّما على الحــارس الواقــف على البــاب الخارجــي؟ بعــد أن فََتــحََ لهمــا 
ُـلم  َـيارة، وصعدا الس� البــاب، دخلا متقدميــن إلــى بــاب الفــيالِّا الَرَّئيــس، نــزلا من الس�
، وســَلَّمت عليهما  ذا الدرجــات الخمــس، طــرق عاصــي البــاب، فتحــت عاملة الفــيالِّا
اخــل فوجداهــا في غايــة الفخامــة، ووجــدا نفســيهما في  بحــرارةٍٍ ،ولجــا إلــى الَدَّ
ــل  ــلم يص ــطه سُُ ــات، وفي وس ــن المفروش ــم م ــدّّة أطق ــه ع ــعٍٍ في ــونٍٍ واس صال
َـن حمــود أَنَّهــا غــرف  الــون، وعلى طرفيــه غــرفٌٌ عدِِّيــدة، خم� ابــق الأعلى بالَصَّ الَطَّ
الــون، فــرأى ثلاثــة أشــخاصٍٍ جالســين، عــرف منهــم  نــوم والتفــت إلــى زاويــة الَصَّ
لام، قام  حمــوداً وعلــياً. اقتربــا منهــم وســَلَّما عليهــم، وبدورهــم ردوا عليهمــا الــَسَّ
َـيء  َـا على أخيــه، فعلوا الش� مجتبــى وحســين واحتضنــا عاصــياً، وبعــد أن عََفَََرَّهُُم�
نفســه مــع حمــود، وأشــار عاصــي معــرِِّفاً بالأشــخاص:  الأخ مجتبــى المســؤول 
الأمنــي لحــزبِِ اللــه في المنطقــة، وحســين نائبــه، والأخــوان مــن أحســن شــباب 
ــملأ  ــةٍٍ ودخانهــا ي ــده خرطــوم نرجيل ــن، وكلٌّّ بي ــَمَّ جلســوا متحلِِّقي المنطقــة، ث

الممـكان، وأـصـوات ضحكاتـهـم تعـلـو كأـَنَّهـم في ـعـرس صاـخـبٍٍ

بي�ةَ اَلَّتــي فتحــت لهــم البــاب نرجيلــة لعاصــي وأخــرى لحمــود، وقــد  أحضــرت الَصَّ
رفضهــا في البدايــة، فهــو لا يدخــن إالَّا ســيجارة حمــراء كان يأتــي بهــا مــن ســوريا، 
ــة  ــذه النرجيل ــةٍٍ، فه ــةٍٍ غريب ــعر بمتع ــا وسيش ــرب منه ــي أن شي ــه عاص ــار ل أش
ةَ، ضحــك الحاضــرون بشــيء مــن الهســتريا، بــدأ حمــود بشــرب  نزلــت مــن الج�ن
النرجيلــة وكَلَّمــا أخــذ منهــا نفــساً شــعر بانتعــاش ونشــوةٍٍ لــم شيــعر بهــا في 
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اخبــة، قــام حســين قــائلًاً: واللــه ســننتقم مــن  حــكات الَصَّ حياتــه! وفي زحمــة الَضَّ
معاويــة ويزيــد وعمــر وأبــي بكــر وعائشــة، ومــن كلِِّ ناصبــيِِّ إلــى يــوم الدِِّيــن، 
َـق لــه الحاضــرون، وكــذا فعــل عاصــي وحمــود ال�ــذي صفــق كمــا فعــل أخــوه  صف�
َـن ســينتقم هــذا الحســين، ول�مََِ قــام مجتبــى قــائلًاً: ســنروي  دون أن يفهــم مم�
بدمائنــا الَزَّكيــة مــةًًَرَّ أخــرى تربــة كــربلاء، لنســعد ســيِِّدنا الحســين، ونقتــّصَّ مــن 
ةِ العظمــاء، قــال: حمــود ليفعلــوا ما شيــاؤون،  كل مــن وقــف بوجــه أســيادنا الأئم�
ــينال  ــباب وس ــؤلاء الَشَّ ــج ه ــن أزع ــاك م ــد هن ــوع! بالتأكي ــأني  بالموض ــا ش وم
ة فتيــات، بأيديهــَنَّ أطبــاق فيهــا مالــذ  عقابــه، وبعــد ســاعةٍٍ مــن الزمــن أتــت عــَدَّ
َـى  ــراب، وجلســن معهــم، فأكلــوا جميــعاً وتمازحــوا حت� عــام والَشَّ وطــاب مــن الَطَّ

َـاعة إـلـى ـمـا بـعـد منتـصـف اللـيـل بـسـاعتين إذا ـمـا تـجـاوزت الـسَّ

ّـد معهــا إلــى أي غرفــة عُُلويــة  قــال لــه عاصــي: اختــر واحــدة مــن الفتيــات، واصع�
لـو لك تحـ

ــَرَّة  ــو لم ــي ول ــا في الماض ــم أفعله ــتطيع ول ــا لا أس ــا؟ أن ــي معه ــد أن أزن أتقص
بي مـل المعـ هـذا العـ مـن ـ جـل ـ ِـي أخـ نـي أنـ حـدة، وصدِِّقـ واـ

 معــاذ الله،مــن قــال أن تزنــي! هــذا اســمه زواج المتعــة، وهــو حلال في عقيــدة 
لشِِّيعة ا

أتتكلم بشكل جاد؟
طبــعاً، وهــل تعــرف إ�نَـك شــربت قلــيلًاً مــن الحشــيش..؟؟ وهــو حلال أيــضاً في 

ِـيعة عـقيـدة الـشِّ
لم أسمع بهذا من قبل ولم خيبرني أحد به!

طبــعاً وكيــف لــك أن تســمع، وأنــت جالــس بفرنــك دافــناً نفســك بالحيــاة، وهــل 
ســتتزَوَّج اليــوم متعــة؟

طبعاً وكَلَّنا سنفعل ذلك.
وما رأي زوجتك زينب بهذا..؟؟؟
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ريفة والكريمة. وما شأنها بما أقوم به..!!! هو دنٌٌي وأنا ملتزم بتعاليمه الَشَّ
ه إلى علّيٍّ قائلًاً: ما رأيك بهذا الكلام؟  ثَمَّ توَجَّ

دٌٌَ، يســرق فرحــة الإنســان،  ُـنة صعــبٌٌ، ومعق� أجابــه ملتفــتاً إلــى حمــود: ديــن الس�
ِـيعة يســير وســهل، يعطيك جــل المتعة من  ويجعلــه يكــره الحيــاة، إَنَّمــا ديــن الش�
الحيــاة ، وتقريــباً لا يوجــد حــرام في ديننــا، فهــذه الحيــاة خلقهــا ربنــا لنســتمتع 
بهــا، وإذا تشــَيَّعت فســتكون أســعد رجــلٍٍ في العالــم، وســتكون الأمــوال والنِِّســاء، 

بـيـن ـيـدك كلـبع الأطفال

ــمس،  ــب الش ــم كوك ــيالَّا بحج ــرى الف ــح ي ــود، أصب ــرأس حم ــيش ب ــف الحش عص
عد مــن خلالهــا  يََََصَّ ًـةٌٌ س� اولــة اَلَّتــي كان يجلــس إليهــا ظَنَّهــا مركبــةًً فضائي� والَطَّ
إلــى ســطح القمــر، والأمــور أصبحــت في نهايتهــا، ســحب أقــرب فتــاة بجانبــه، 

لـي مـعـي قـال لـهـا: تعاـ ودون أن ينـظـر في وجهـهـا ،وـ

رةقي!!  قال له مجتبى متعجباً: لا يجوز بهذا الَطَّ
 توقف حمود قائلًاً: ماذا علَيَّ أن أفعل؟ 

 عليــك أن تطلــب المتعــة منهــا، وعليهــا أن تجاوبــك بالقبــول وتقــول بجملــة 
ــذا  ــدره ك ــراً وق ــي أج ــة على أن تعطين ــذه الَلَّيل ــي له ــك نفس ــة: مَتَّعت مفهوم

وـكـذا
ولكنِِّي لا أحمل أياً من  النقودٍٍ.

ضحك جميع من سمع هذا الحوار.

وأخيــراً أنقــذه علــيٌّّ بقولــه: لا عليــك نحــن سنســدِِّد عنــك فرقابنــا لــك ولــكلِِّ مــن 
مـل معنا يعـ

إذا كان الوضع بهذه البساطة فلا مشكلة.
 وفوراً قالت له الفتاة: مَتَّعتك نفسي لهذه الَلَّيلة بمبلغ قدره مئة دولار.

مئــة دولار صــرخ بصــوت عــالٍٍ وتابــع: واللــه هــذا كثيــر ولا قــدرة لــي على هــذا 
مبـلـغ
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ــباً منهــا أن تنــزِِّل مــن  وهنــا رجــع عقلــه إلــى رأســه وأصبــح )يبــازر( الفتــاة طال
قيمــة المبلــغ وبعــد المجادلــة قــال: كثيــر يــا بنــت ال�نَـاس أنــت في طريــق وأنــا 

في طرـيـق
حك. تابعوا جميعهم الَضَّ

وقال عاصي: لا تقلق فالمبلغ قد سدِِّد.
يبــون كان عليــك أن تريحنــي  ســحبها مــن يدهــا قــائِِّلًاً:  اللــه يرزقكــم أُيُّهــا الَطَّ

بهــذا القــول منــذ البدايــة. 
لم، ودخل أَوَّل غرفة صادفها. صعد بها الُسُّ

ــنة، كلّّ هــذه الأمــور  ــه لا يوفــق أهــلََ الُسُّ  وفي طرقيــه كان يُُحــدِِّث نفســه، الل
ِـيعة لا ديــن مثلــه، فهــو دين فرفشــة  الحلــوة كانــوا خيفونهــا عنا،واللــه ديــن الش�
ــا شــيعي )آه  ِـه متعــة! مــن اليــوم أن ــى هــذا كل� وســعادة  وحشــيش وإضافــةًً إل

يانياـلـي(

قضــى حمــودٌٌ ليلتــه مــع هــذه المــرأة، على أســاس زواجٍٍ مؤقــتٍٍ، ففــي المســاء 
كانــت زوجتــه، وعندمــا اســتيقظ صبــاحاً أصبحــت حــراماً عليــه، نــزل ســلم الفــيالَّا 
وكان الأربعــة جلــوساً إلــى مائــدة الإفطــار، يتســامرون ويتكَلَّمــون عــن ليلــة أمــسٍٍ، 
ِـيعة؟ وعندمــا وصــل حمــود قــال لهــم: أســألكم باللــه العظيــم هــل هــذا دين الش�

 قال حسين نعم.

وهل شرب الحشيش حلال..؟؟؟
عادة. نعم فديننا دين الَسَّ

وهل مافعلته من متعةّّ البارحة مباح بدين الشِِّيعة..؟؟؟
طبعاً وهل تعتقد أَنَّنا نخالف شرع الله.

َـنوات..؟؟؟ والتفــت إلــى  ُـنة طِِيلــة هــذه الس� ومــاذا أنــا الأحمــق أفعــل بديــن الس�
َـد، وانضــم إلــى هــذا الدِِّيــن  أخيــه قــائلًاً :يــا أخــي أريــد أن أتــرك هــذا الدِِّيــن المعق�

الرائــع، وبعــد إذنكــم سأســميه ديــن الفرفشــة، فمــا علــَيَّ أن أفعــل؟
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ــة،  ــُبُّ عائش ــه وتس ــيُُ الل ــياً ول ــهد أَنَّ عل ــة، تش ــيط للغاي ــر بس ــي الأم ــال عل ق
َـماء ةَ الأرض والـسَّ لـى جنـ نـا إـ َمَّث ترافـق ةب،  ـ حاـ قـي الَصَّ وباـ

ا فعــل مــا قــال علــيٌّّ لــه، كب�َـر مجتبــى وقــام ضــاماً حمــوداً إلــى صــدره مقــبِِّلًاً  وَلمَّ
، والعاهــرة واقفــةٌٌ على  حيــح كمــا يظــُنُّ إيــاه ومبــاركاً لــه دخولــه ديــن الإسلام الَصَّ
َـى يمشــي ســوقها  َـاس كُلُّهــم، حت� رج تضحــك بســرِِّها، وترجــو أََنْْ يتشــَيَّع ال�ن الــَدَّ

وتصـبـح ـمـن الأغنـيـاء

قائلة في نفسها:
 إذا كان كل يــوم بمئــة دولار، ففــي بضــع ســنين اشــتري بيــتاً ثــَمَّ قصــراً مــا أُُحلــى 
ديــن الشِِّــيعة! )ياهيــك الأديــان يــا بلا( قــال متعــة، أي قســماً باللــه هــذا العمــل 
بغــاء، ودعــارةٌٌ، ولاخيتلــف عــن عملنــا بالحانــات، ولكــن المهــم أَنَّنــا نقبــض، وهــمْْ 
يدفعــون، ومتعــة متعــة كمــا يريــدون؟ قيال )اِرِبــط الحمار مــكان مايريــد صاحبه( 
ولكن�ِـي أرى أنهــم أشــُدُّ غبــاءًً مــن الحميــر، ضحكــت ومشــت وهــي تغن�ِـي فرحــةًً 

ا رآهــا حمــود بهــذا الحــال قــال: هــذه المــرأة رهيبــة، ولكــن مــا اســمها؟ ،وَلمَّ

أجابه عاصي لولو، اسم مثير، رَدَّ عليه أخوه.
)مــا هــذا الدِِّيــن ومــا هــذه المتعــة! حت�َـى إًنًّ الَرَّجــل لــم يعــرف المــرأة، أو يتعــَرَّف 
ةَ  على اســمها، تصبــح زوجتــه لســاعات ثــَمَّ يتفَرَّقــان للأبــد، وتعيــد المــرأة الص�ق
آلاف المــَرَّات، وعندمــا تحمــل جنيــناً في بطنهــا لايعــرف لــه أصــل ولافصــل يعني 
حــرام جــاء مــن زنــى بمفهومنــا، أمــا بمفهــوم الشِِّــيعة، فقــد أتــى مــن علاقــةٍٍ 

ـشـرعةٍٍَيَّ، وأنـَـى ـيكـن الأب فليـكـن(
، اَلَّتــي هــي  حــبُُ الجــدد على أمــل اللِِّقــاء بعــد أيــام في هــذه الفــيالَّا افتــرق الَصَّ
ــمٌٌ  ــبٌٌ دائ ــه نصي ــيكون ل ــود س ــد حم ــد الجدي ــم، والواف ــب لأعماله ــل مكت بالأص

فيـهـا ـمـع ـقـادم الأـيـام
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بينمــا كانــا في الطريــق يركبــان ســَيَّارة عاصــي، مَتَّجهيــن إلــى محلهــم، التفــت 
، وتباشــر أعمالــك  عاصــي إلــى أخيــه قــائلًاً :مارأيــك أن تســكن في هــذه الفــيالَّا

منـهـا،
أنا أسكن فيها قال متفاجئاً..؟؟ وأَمَّك وأخاك  هل سأتركهم..؟؟ 

ــة  ــك الخاَصَّ ــك حيات ــون ل ــك وتك ــتُلُّق بنفس ــتتركهم وتس ــر  س ــة الأم  في نهاي
يـاة ُـنة الحـ تـك المـسـتقل، وـهـذا ـشـيءٌٌ طبيـيٌٌع، وـهـذه ـهـي سـُّ وبيـ

وكيف لي أن آتي إلى المحل والفيالَّا بعيدة عنه؟

ــا  ــط، وأَنَّيم ــوال فق ــف الج ــيكون على الهات ــك س ــل، عمل ــك بالمح ــغل بال  لاتش
كـنـت تتمـكـن ـمـن عـمـل

 والله فكرة أكثر من رائعة، مَتَّى سأبدأ؟
من اليوم إِِنْْ شِِئْْتََ..

 لا، دعهــا للغــد بعــد العصــر، فعلــَيَّ أن أقضــي بعــض الحوائــج في البلــدة ، ثــَمَّ 
أنـقـل إقامـتـي إـلـى حـيـث لوـلـو والكـيـف ودـيـن الفرفـةش والـفـرح

َـا كان  ــهل مم� ــه بأس ــتَرَّ قدم ــاب جُُ ــوم، الَشَّ ــن أَوَّل ي ــذات م ــود بالمل ــرق حم غ
يتوقــع أخــوه، والآن عندمــا سيشــرح لــه عملــه الجديــد، فلــن يجــد أيــة صعوبــة.

هــذا مــا توقعــه عاصــي، فأكبــر الأدمغــة والرِِّجــال في العالــم قــد يُُشــرون بــالمال 
نيــا إالَّا حضــن  َـاب الجاهــل، ال�َـذي لــم يعــرف مــن الُدُّ والنِِّســاء، فمابالكــم بهــذا الش�

أمـِـه، وأواـمـر أبـيـه

َـه والقلــق بــادٍٍ على وجههــا،  هيــرة، فوجــد أم� رجــع حمــود إلــي بيتــه عنــد الَظَّ
بادرـتـه بالسـُـؤال: أـيـن نـمـت؟ ولماذا ـلـم ترـجـع إـلـى البـيـت بـعـد انتـهـاء السـَـهرة؟

مغادرة بيت العائلة
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 ألم أقل لك يا أمِِّي: إنِِّي سأكون مع أخي الكبير، ويمكن لي أن أنام عنده؟
أجــل قلــت لــي، ولكــن لا تكرِِّرهــا مــَرَّة أخــرى اللــه يرضــى عليــك، لــم أعــرف طعــم 

النـَـوم، فلـيـس ـمـن عاداـتـك المبـيـت ـخـارج البـيـت
ولكن أريد أن أقول لك شيئاً على أالَّا تحزني.

يء اَلَّذي سيحزنني؟ وما الَشَّ

ــذا  ــارج ه ــضاً خ ــي أي ــل إقامت ــأضطر لنق ــدة، وس ــارج البل ــى خ ــي إل ــل عمل اِِنتق
تـك ئـم لزيارـ شـكلٍٍ داـ د بـ سـأترَدَّ خـافي ـ كـن لاتـ يـت، ولـ البـ

 وأين العمل؟ ومع من ستعمل؟ وهل تركت العمل مع أخيك؟
َـذي  ــتودع ال� ــن المس ــي، ولك ــي عاص ــع أخ ــتمر م ِـي، سأس ــا أم� ــَيَّ ي ــي عل تمهل

تـراً لـو مـ سـين كيـ نـا خمـ عـن بلدتـ عـد ـ نـه يبـ سـؤولًاً عـ سـأكون مـ ـ
ولمََ لاترجع كلّّ يومٍٍ إلى البيت بعد انتهاء العمل؟

ُـي أنــا أعمــل بمســتودعٍٍ للأغذيــة خــارج البلــدة، ولــن أســتطيع العــودة مســاءًً،  ياأم�
ْـس هنــاك وســيلةُُ تنــقلات، وإذا أردت العــودة كلّّ يــومٍٍ، ســأصرف كل مرتبــي  فلي�
ــه  ــك الل ــر كذل ــة: إذا كان الأم ــت مكره ــت الأُمُّ وقال ــرة اقتنع ــَيَّارات الأج ــل س لأج

يوفـقكـم، ولـكـن لاتـبغ عنـِـي أكـثـر ـمـن يومـيـن

نيا يا أمِِّي.  قبل يدها قائلًاً: رضاك بالُدُّ
ــه الأّمُّ  ــاء، أخبرت ــدة العش ــوا على مائ ــد اجتمع ــب، وق ــوع نجي ــد رج ــاءًً عن  ومس

لـه الموـفـق بأـمـر أخـيـه، ـَزَّه برأـسـه وـقـال: الـ
انتهــى العشــاء وطلــب نجيــب مــن حمــود أن يجلــس معــه، فهــو  يريد أن يســأله 

ـعـن عمـلـه الجديد
هيــرة على مســامع نجيــب، ولك�نَـه بالطبــع  ِـه عنــد الَظَّ  أعــاد حمــود مــا قالــه لأم�

ـلـم يُُـصـدق ولا كلـةم ممـِـا ـقـال، نـظـر إلـيـه غاـضـباً

 أنــت لاتعــرف مــافي هــذه البلــدة ولاتفهــم مــَمَّ تتألــف طبقاتهــا، هــذه البلــدة 
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،  فمنــذ أن قــدم  صعبــة المــراس، وأهلهــا مختلفــون عــن بعضهــم بشــكل جــذرّيٍّ
الفلســطينيون إلــى هنــا والقلاقــل مســتمرةٌٌ، فمنــذ عــام)1958( رفــض الموارنــة 
ــرون أنفســهم مــن رجــال فرنســا والغــرب،  وجــود أهــل فلســطين، لأَنَّهــم يعتب
وبعيــدون عــن العــرب والعروبــة، وقــد قــام صــراع مســلحٌٌ بينهــم  وبيــن مهجــري 
فلســطين، اســتمَرَّ  إلــى بدايــة الحــرب الأهليــة عــام )1975( وقــد بــدأت بمحاولــة 
ِـل، وأدت العملي�ةَ في حينهــا إلــى مقتــل  اغتيــال الَرَّئيــس المارونــي بيــار الجمي�
ة فعــل جماعــة المارونييــن، أن فجــروا حافلةًً  مرافقيــه ونجــاة الَرَّئيــس، فكانــت رَدَّ
ملأى بالفلســطنيين، ولبنانييــن مــن المســلمين في حــي عيــن الُرُّمانــة، وعلى 
ةَ، وقــد أودت بحيــاة  مئــة وعشــرين ألــف  ةَ لبناني� إثرهــا اندلعــت حــرب طائفي�
ــم،  ــونََ منه ــزوح ملي ــى ن ــان، وأدت إل ــف والأدي وائ ــن كلِِّ الَطَّ ــي م ــن لبنان مواط

وتـشـرد أكـثـر ـمـن ـسـبعمئة وـسـتين أـلـفاً إـلـى وقتـنـا الحاـلـي

 ومن أين لك كل هذه المعلومات يا أخي؟
ــح  ــوب، صحي ــاز الحاس ــن خلال جه ــع م ــم الاطِِّلاع على المواق ِـي دائ ــرى أن�  ألا ت
ــم  ــة، وأقس ــت إالَّا بالمعرف ِـع أي وق ــا لا أضي� َـف، فأن ِـي مثق� مٍٍِ، ولكن� ــت بمتعل� لس
باللــه أ�نَـي خائــفٌٌ عليــك وعلى أخيــك أشــَدَّ الخــوف، فأنــا في كلِِّ وقــتٍٍ أحــاول 
لفــت نظــرك إلــى موضــع قدمــك، فثــق بــي، إ�نَـك لــن تســتطيع أن تأخــذ الأمــان 
ــه  ــزبُُ الل ــا، فح ــة به ةَ مرتبط ــدةٌٌ خارجي� ــا أجن ــا له ــكُلُّ منه ــةٍٍ، ف ــن أيِِّ طائف م
ائفــي العفــن، وحركــة أمــل  مرجعيتــه إلــى إيــران الخمينــي، بفكــره الَتَّكفيــري الَطَّ
َـذي لاتُُعــرََفُُ قرعــة  ــى المرجــع الدِِّينــي المســمى السِِّيســتاني، ال� مرجعيتهــا إل
ــكا والغــرب، وحــزب  ــى فرنســا وأمري ــن، والمارونيــون مرجعيتهــم إل أبيــه مــن أي
ُـنة وحدهــم ضائعــون بين  الكتائــب لإســرائيل، والأرمــن لأرمينيــا ومــن ورائهــا، والس�
ول، لاســند لهــم ولا داعــم ينصرهــم، أمــا علويــو جبــل  ــُدُّ دول الخليــج وباقــي ال
محســن، فهــم بالتأكيــد تابعــون لحافــظ أســد، ال�ــذي يلعــب بجميــع الفرقــاء في 

لبـنـان، وجمـيـع الفرـقـاء ـمـن ـحـكام العاـلـم يلعـبـون ـبـه وبأـسـفله
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ــراد  ــع أف ــون م ــن أَنَّكــم تعمل ــه على اَلَّرغــم م هــل تعتقــد ياأخــي أَنَّ حــزب الل
ــن قيبلكــم، مادامــت أصولكــم مــن  ــن يحبّّكــم، ول ــائلًاً: ل ــع ق ــه يحبّّكــم؟ وتاب من
ــنة، ســيركبون عليكــم بعــض الوقــت، ثــَمَّ يلفظونكــم بأقدامهــم، ومــع كل  الُسُّ
َـا يســمعه، فهــذه  كلمــةٍٍ يتكَلَّمهــا نجيــب، كان حمــودٌٌ يفتــح فمــه مســتغرباً مم�
المعلومــات غريبــةٌٌ عجيبــةٌٌ، لــم يســمع بهــا يــوماً مــا، ولــم تمــَرَّ عليــه حت�َـى في 

مناـمـه

ــنة؟ فحافــظ  هــل تعلــم أَنَّهــم جميعهــم مجتمعــون علينــا نحــن مســلمي الُسُّ
ــم يتــرك مجــزرةًً إالَّا وارتكبهــا بالفلســطينيين، إرضــاءًً لمشــغليه  أســد الُنُّصيــري ل
مــن دول العالــم، فدمــاء تــل الزعتــر  مازالــت حاضــرة بذاكــرة الَتَّاريــخ، ومــا زال أهــل 
ــل  ــر مــن الحســرة والكــره، لهــذا القات َـرون أولادهــم بكثي ــاء يتذك� ــا والأبري حاي الَضَّ
ــن يســتطيع أهــل المنكوبيــن  َـا كان، فل ــر مم� ــع، ولكــن ليــس بالإمــكان أكث المري
الوصــول إليــه، لأَنَّ مــن يحميهــم أكبــر مــن كلِِّ الحكومــات، والضقــاء، صحيــح أَنَّ 
هيونــي شــَرَّد أهــل فلســطين مــن بيوتهــم، وتابــع: ولكــن مــا فعلــه  الكيــان الُصُّ
وائــف أبشــع  َـى الممانــع حســن نصــر اللــه، وباقــي الَطَّ حافــظ والمارونيــون وحت�
لــوا بمهجــري فلســطين وارتكبــوا فيهــم  هاينــة، فقــد نَكَّ َـا فعلتــه دولــة الَصَّ مم�
الجرائــم والقتــل، وجعلوهــم يعيشــون بمخيمــاتٍٍ تأبــى الحيوانــات أن تســكنها، 
َـى قائــد حركــة أمــل الشِِّــيعةَيَّ يتــرأس مجلــس نــواب لبنــان منــذ ســنوات،  وحت�
ــوا خنجــراً  وائــف، كان ــف الَطَّ ــرة مــن مختل ــان الجنوبــي، وأســماء كثي وجيــش لبن
ــي  ــر إيل ــارك الوزي ــد تش ــم، وق ــن أرضه ــن م ــطينيين المطرودي ــرة الفلس بخاص
حبيقــة وعصابتــه مــع المجــرم شــارون ســنة )1982( وتكالبــوا على مخيــم صبــرا 
وشــاتيلا، وقتلــوا مــا قيــدر بيــن 750إلــى 3500شــخص في المخيميــن، بعــد أن 

حاصرتهـمـا ـهـذه الـقـوات واِرِتكـبـت بـهـم ـهـذه المـجـزرة الَرَّهيـةب

ولا أســتبعد مشــاركة نظــام أســد فيهــا، فليــس ببعيــد عنــه أي عمــل قــذرٍٍ، ولا 
غرـيـبٍٍ ـعـن خياـةن ـهـذا المـجـرم

ــن أن  ــر م ــا أصغ ــع: أنتم ــرح؟ وتاب ــك الَشَّ ــت علي ــرف لماذا أطل ــل تع ــي ه ــا أخ ي
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تــدخلا عالــم الإجــرام هــذا، هــل تعلــم عندمــا فُُجــرت ثكنــة للمارينــز الأمريكــي 
والجنــود الفرنســيين في بيــروت عــام 1983 وقتــل يومئــذ 241 جنــدياً لــم تفعــل 
أمريــكا وفرنســا أيّّ شــيء.؟ إالَّا أَنَّهمــا ســحبتا جنودهمــا، ليبقيــا الحابــل مخلــوطاً 
بالنابــل، ولــمْْ يحاســبا أي�ةَ جهــةٍٍ، لأَنَّ جميــع الجهــات بالَنَّتيجــة رجوعهــم إليهــم، 
أعــود وأقــول لــك: عالــمٌٌ كل�ُـه إجــرام، ونحــن ضعفــاء لاوزن لنــا، وليــس لنــا حت�َـى 
ــد أَوَّل خطــأ ســنذهب دعــساً وســحقاً   ــه، وعن ــا إلي ــر لنســد ظهورن حائــط صغي

بـيـن الأـقـدام
ــةٌٌ  ــي حيل ــم يعــد ل ــا أخــي، فل ــه ال�َـذي لا تضيــع الودائــع عنــده ي أســتودعك الل
ــه،  ــن أســتطيع أن أقنعــك، فقــد رســمت طرقيــك، وعرفت ِـي ل معــك، وأعــرف أن�
حيــح، أتم�نَـى أن تصحــو قبــل أن تغــرق ميــاه  ولك�نَـك لــم تقــدر الأمــور بشــكلها الَصَّ

البـحـر كَلَّ أياـمـك وأحلاـمـك، فتصـبـح في لُُجـةَ عميـةق الأـغـوار 
خــرج حمــودٌٌ غيــر مصــدقٍٍ مــا ســمعه مــن ترهــات أخيــه، فهــو بالتأكيــد يريــد أن 
يبعــده عــن عملــه بــأيِِّ عــذرٍٍ  أو خيتلــق أَيَّ أمــر، وعلى مــا أعتقــد يمكــن لنجيــب 
أن يــزوِِّر بعــض المعلومــات، حت�َـى خييفنــا مــن جماعــة حــزب اللــه وقــد أصبحــت 
مــن دينهــم. لــن أهتــَمَّ مــَرَّة ثانيــة بمــا قيولــه نجيــب، الواضــح أن عقلــه غشــيه 

لام، ولا ـيسـتطيع رؤـةي النـُـور اـَظَّل

نــام باكــراً حت�َـى ينهــي أي جــدلٍٍ مــع أخيــه، اســتيقظ صبــاحاً، فقــام مســرعاً إلى 
خزانتــه وأخــرج منهــا مبلــغ الَثَّلاثــة آلاف دولار، ولبــس ثيابــه خــارجاً إلــى )البنــك( 

اـ�لـذي في البـلـدة
قــام بفتــح حســاب باســمه، وأودع الأمــوال فيــه، وقفــل راجــعاً إلــى البيــت، أراد 
ــن  ــل م ــذ القلي ــران، أخ ــل الجي ــى حق ــل إل ــت للعم ــا خرج َـه، ولكَنَّه ــودع أم� أن ي
ــَلَّم  َـذي س ــه، ال� ــل أخي ــى مح ــق إل ــفرٍٍ، وانطل ــة س ــا في حقيب ــه ووضعه ملابس
َـيارة وانطلقــا إلــى فــيالَّا لولــو، اَلَّتــي  عليــه بــكلِِّ رحابــة صــدرٍٍ وانشــراحٍٍ، وركبــا الس�

أصبـحـت مـقـراً داـئـماً لحـمـود.



47التوبة المتأخرة | محمد ظلال المعلم

في الطريق قال عاصي لحمود: 
ُـوا شــرب الحشــيش، فهــذا  ــيعة أحل� ــر شــيوخ الشِِّ ــا أَنَّ أكث ــراً: بم ــك أم ســأقول ل
يعنــي أنــه لاحرمانيــة للعمــل بــه، وبمــا أَنَّ الأمــن في جنــوب لبنــان منــوط بحزبِِ 
ولــة أيــضاً تســمح  اللــه، وهــو مــن قيــوم بالاتجــار بالمخــدِِّرات، فهــذا يعنــي أَنَّ الَدَّ

بـهـذا العـمـل، ولا أرى مـشـكلة في تعاطـيـه ونتاـجـر في ـهـذا المنـتـج اـلـحلال
ــكلِِّ  ــه ب ــة أخي ــر إجاب ــه كان ينتظ ــعةٍٍ، ولكن ــامةٍٍ واس ــع ابتس ــه م ــى كلام  أنه

مـامٍٍ اهتـ

وكان رُدُّ حمــود  ســريعاً فقــال: بمــا أًنًّ لولــو ســتكون معنــا، فهــذا قمــة الــحلال، 
وأنــا معــك أينمــا ذهبــت، وأينمــا حللــت، ولتذهــب أفــكار نجيــب إلــى لجحيــم، يــا 
دٌٌَ، وقــد أخــذ عقلــي البارحــة بمعلومــات مــا أنــزل اللــه  أخــي هــذا الَنَّجيــب معق�

بـهـا ـمـن ـسـلطان
هل كَلَّمك أنت أضياً ..؟؟

ــن  ــا ل ــعرت أَنَّه ــي ش ــث اَلَّت ــرة الأحادي ــن كث ــي، م ــة أذن ــرم حلق ــد خ ــم وق  نع
هـي تنتـ

 وبماذا رددت عليه..؟؟
 لم أُُجبه بأيِِّ شيءٍٍ تركته وذهبت للَنَّوم، حَتَّى لا أسمع المزيد.

فٌٌَ، ولكن�ِـي أراه يتصــَرَّف وكأ�نَـه قــادمٌٌ  خيــراً فعلــت، على الَرَّغــم مــن أن أخانــا مثق�
مــن عالــمٍٍ ثــانٍٍ، اللــه يهديــه ويصلحــه، ألــم يكــن أفضــل لــه أن يعمــل معنــا..؟؟ 

ويـضـع ـيـده بأيدـينـا ـقـال حـمـود:
دعــه ولا تفكــر بــه، فــكٌلٌّ منــا مشــى بطريــق، واللــه يرحــم والدنــا لــو كان حــيِِّاً 
ة فعــل أخيــه، ال�ــذي هــَزَّ رأســه  لبــارك عملنــا، ونظــر عاصــي بعيــنٍٍ خبيثــةٍٍ ليــرى رَدَّ

أولى المهام
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َـه غيــر مقتنــعٍٍ، فأبــوه بالَرَّغــم مــن فقــره وجهلــه، مــا كان ليعمــل  موافــقاً، ولك�ن
بـهـذه الـقـذارة

وصلا الفــيالَّا ففتحــت لولــو البــاب مرحبــة بســيِِّد البيــت الجديــد، وقادتهمــا إلــى 
اـلـون، وقاـلـت ـهـذا ـمـكان عمـلـك اـبـق الأـسـفل، بجاـبن الَصَّ غرـةف مكـتـبٍٍ في الَطَّ

ــم  ــك فه ــروف، علي ــط على الح ــع القُنُّ ــي لنض ــال عاص ــب، وق ــى المكت دخلا إل
العمــل بشــكلٍٍ جيــدٍٍ، هنــا في الجنــوب حــزب اللــه المتحكــم بــكلِِّ الأمــور، وأنــت 
ولــة وســمعها، والل�ِـواء غــازي كنعان  تــرى أَنَّ زراعــة الحشــيش تتــُمُّ تحــت أعيــن الَدَّ
ُـوريان همــا حاكمــا لبنــان  رئيــس فــرع الأمــن العســكري ونائبــه رســتم غزالــي الس�
الفعليــان، فلا يُُعي�َـن وزيــرٌٌ إالَّا مــن بعــد استشــارتهما، ورئيســنا حافــظ يثــق بهمــا 
ثقــة عميــاء، ولا أريــد أن أتشــعب بالموضــوع، فــكلّّ تجــارة الحشــيش تنتهــي إلــى 
ُـوري، ثــَمَّ تعبــر الحــدود، وتصل  حــزب اللــه، ومــن ورائهــم قــادة الجيــش والأمن الس�
ُـوريين في الجانــب الآخــر، وأيــضاً قــادة القــوى الأمني�ةَ والعديــد من  إلــى أيــدي الس�
آل الأســد شيــتركون بتهريبــه خــارج ســوريا، إن كان عــن طريــق الحــدود البحري�ةَ، 
ــواق  ــر الأس ــد أكب ــي تع ــج، فه ــى دول الخلي ــة إل ةَ، وخاَصَّ ــدود البرّّي� ــن الح أو م
ــوري لإمســاك القليــل  وأريــد أن أُُحــذِِّرك، ففــي بعــض الأحيــان ضيطــر الأمــن الُسُّ
ــكِِتََ دول  ــة، ويُُسْْ ــارب الجريم َـه يح ــم أ�ن ــم العال َـى يوه ــةِِ، حت� ــذه البضاع ــن ه م
الخليــج، ويوصــل لهــم رســالة كاذبــة مفادهــا أ�نَـه يحــارب  تجــار المخــدِِّرات بــكلِِّ 
طاقتــه، لأجــل عيونهــم وقــد ينشــط عملنــا حيــناً أو قــد يبطــئ أحيــاناً، حســب 

الوـضـع السِِّياـسـي

ــى بلدانهــم،  َـق المخــدِِّرات إل ــج، تتدف� ــق حافــظ مــن بعــض دول الخلي إذا تضاي
ــرة،  ــد الك ــَمَّ يعي ــرة ث ــم فت ــة، يتركه ــاعدات المالي ــن المس ــضاً م ــوه بع وإن أعط
ونحــن نعمــل حســب أوامــر مرتبطــةٍٍ مباشــرةًً بغــازي كنعــان، لنــا نصيــب العشــرة 

بالمـةئ، وـهـم يأـخـذون الـُتُّسـعين الباقـةي
عشرة بالمئة فقط! 
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ــغ  ــم أَنَّ المبل ــا وأيديهــم، هــل تعل ــل أيدين ــد، ونُُقب أجل،أجــل هــذا يكفــي ويزي
ــع  ــود خلال بض ــة..؟؟ ياحم ــرة بالمئ ــام العش ــيئاً أم ــكل ش ــه لا شي َـذي أخذت ال�
ــا  ــك ي ــمع من ــه يس ــان، الل ــوريا ولبن ــن س ــاء البلدي ــن أغني َـك م ــنوات، لأجعل�ن س
أخــي العزيــز، ويوفقــك، ويأخــذ بيــدك، وأنــا لــك مســاعد أميــن، الحمــد للــه أ�نَـك 
َـرح مثــل أخيــك نجيــب، أو  مــت الوضــع بشــكل جيــد، ولــم تعذِِّبنــي في الش� تفَهَّ

َـم عـنـه ـةًًَرَّم أـخـرى. أـقـول ـلـك عليـنـا أَلاَّ نتكلـ

حقيقــة دائــماً وبــكل عمــلٍٍ، كان عاصــي يفكــر بنجيــب، فهــو يعــرف في ســرِِّه، 
ــر  ــن أتقهق ةَ، ول ــب الف�خ ــاة تتطل ــن الحي ــبٌٌ، ولك ــه صائ ــقٍٍّ، وأن رأي َـه على ح أ�ن

لـوراء خـطـوة واـحـدة إـلـى اـ
وماذا علي أن أفعل غداً..؟؟

ــيارة، وبعــد أســبوع ســتضع الحشــيش في ســَيَّارتك،   ســأعلِِّمك قيــادة الَسَّ
ــى ســوريا وتُُســَلَّمها في حمــص، أو دمشــق، أو درعــا على الحــدود  وتدخلهــا إل
ــاحل، أو  ةَ، وربمــا تســافر بهــا إلــى مدينــة اللاذقيــة اَلَّتــي هــي على الَسَّ الأردني�
على الحــدود الُتُّركي�ةَ في إدلــب، وفي كل رحلــةٍٍ ســتكون التعليمــات معــك في 
حينهــا، ومــن سيســتلم منــك، وبــأيِِّ وقــتٍٍ وأيــة منطقــة، عليــك أن تتعل�َـم قيــادة 
َـيارة الآن، وســيعمل مجتبــى على اســتخراج رخصــة قيــادة لبنانةَيَّ لــك، وأخرى  الس�
َـل بهــا، فبضعــة آلافٍٍ مــن الَلَّيــرات  ســورةي وهــذه إخراجهــا أمــرٌٌ بســيطٌٌ  أنــا أتكف�

ـسـأعطيها لـشـرطيٍٍّ بـمـرور مدـيةن حـمـص وـسـتكون الُرُّخـةص جاـهـزة بـسـرعة

ــيارة، وقــد أتقنهــا  َـم قيــادة الَسَّ وكمــا اَِِتَّفقــا لــم يكــن لحمــود عمــل، إالَّا أن يتعل�
ةَ عندمــا يكــون نجيــب  ِـه، وخاص� بعشــرة أيــام، وكان كلِِّ يوميــن يذهــب إلــى أم�
في عملــه، حت�َـى )لاعيــن تشــوف ولاقلــب يحــزن( فلــم يكــن يريــد أن يــرى أخــاه، 
ِـه أالَّا تخــرج للعمــل  نَِِّ كان خــجلًاً مــن نفســه، وقــد طلــب مــن أم� وعلى أغلــب الظ�
بالحقــل بــل تســتريح بالبيــت فقــد كبــرت بالعمر وصــار عليهــا أن تنتبــه لصحتها، 
ــده  ــا تعي ــة أَنَّه ــارة الَثَّاني ــأ في الزِِّي ــد تفاج ــن المال، وق ــداً م ــغاً جي ــا مبل أعطاه
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دهــا بتــرك البيــت، إن هــي أخــذت أيّّ شــيء منــه،  إليــه قائلــة: إَنَّ أخــاه نجيــباً هَدَّ
أو ـمـن عاـصـي، وأـَنَّهـا لا ترـيـد أن يغـبض منـهـا وتـخـاف أن ينـفـذ وعـيـده

اســترجع المال، وقــال في نفســه )بيوفــرو الواحــد بعمــره مــا يعمــل خيــر( 
يـدة. تـه الجدـ لـى مهماـ خـارجاً إـ َـه ـ تـرك أمـ قـر، وـ جـه فـ كـم وـ وجهـ

وفي الفــيالَّا حيــث كان يجتمــع حمــود وعاصــي وعلــيٌٌ، ومجتبــى وحســينٌٌ 
مســؤولا الأمــن في حــزب اللــه بشــكل شــبه يومــيٍٍّ، وكمــا هــي العــادة نرجيلــة 
حشــيش ومتعــة مــع لولــو وصدقياتهــا في آخــر الَلَّيــل، وقــد كانــوا يعتقــدون أَنَّ 
ممارســة المتعــة عبــادة، ومــا أحلاهــا مــن عبــادة! قــال حمــود لعلــيٍٍّ: يــا معلــم 
ُـنة قَرَّحــوا قلوبنــا، أحدهــم يريــد منــا أن نقــوم الَلَّيــل، والآخــر أن نصــوم  هــؤلاء الس�
نصــف عمرنــا، وشــيخ يطالبنــا أالَّا نخــرج مــن المســجد )يروحــوا يحلــو عنا(فأنــا لا 
أريــد هــذا الدِِّيــن، ولا هــذا العــذاب، يــا معلــم ديــن لولــو مــا في أحلــى منــه، اللــه 
ِـيعة، وكل فتاويــه، فهــو بحــقٍٍّ ديــن فرفشــة. ضحــك علــيٌّّ  يديــم علينــا ديــن الش�

ـقـائلًاً: جـهـز حاـلـك بـعـد ـغـد لأَوَّل مهـةم إـلـى أـيـن..؟؟
عندما يحين الوقت ستعرف.

 تمام يا معلم.....
ــيٌّّ  ــي، وعنــد الوقــت المحــدد، بعــد أن أعطــاه عل ــا ليلتهمــا كبقيــة الليال  قضي
ــى  ــان، صعــد إل ــن لبن ــيارة، واحــدة مــن ســوريا والأخــرى م ــادة الَسَّ شــهادتي قي
ــدٌٌ  ــو جدي ــرع، فه ــي أالَّا يس ــاه عاص ــد أوص ــي، وق ــع رباع ــةٍٍ ذات دف ــَيَّارةٍٍ حديث س

يـادة على الـق
تساءل حمود قائلًاً: هل سأذهب لوحدي..؟؟

 هنــاك ســَيَّارة قيودهــا مجتبــى ســوف تســير وراءك ومعه بعــضُُ العناصــر، وأخرى 
ـسـترافقك وتـسـير أماـمـك فيـهـا حـسـين، لاتخف ـسـيفتحون ـلـك الطريق

 وأين سأُُسلِِّم البضاعة..؟؟
ــن نجعــل الأمــر صعــباً  ــرِِّةٍٍ، ول ــورةَيَّ، فهــذه أَوَّل م ــر قــرب الحــدود الُسُّ في القصي

علـيـك
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ــيارة، وقــد شــاهد الأكيــاس موضوعــة على الكرســي الخلفــي  عــه وركــب الَسَّ وَدَّ
دون مواربــةٍٍ، أو إخفــاءٍٍ، ولكــن أخــاه عاصــياً هــو مــن أعطــاه المهمــة وهــو يثــق 

ـبـه وـلـن يـخـاف

سأوصل البضاعة وأرجع سريعاً إلى لولو فهي تنتظرني قال في نفسه.
ريق العســكري،  وصــل إلــى حــدود لبنان مــع ســوريا فوجد حســيناً واقــفاً على الَطَّ
ــم ســابقاً أَنَّ هــذا  ــد عل ــه، وق ــه بنفســه وعمل ــزادت ثقت ــره عاصــي ف ــا أخب كم

رـيـق لا ـيسـتطيع أـحـد أن يفتـشـه أو أن يوـقـف ـَيَّسارةًً تابـةًًع لـحـزب الـلـه الَطَّ

 أشــار إليــه أن يمــَرَّ، وخلال دقائــق وصــل إلــى الجانــب الآخــر بــكلِِّ ســهولةٍٍ ويســرٍٍ، 
ومنهــا انطلــق إلــى مدينــة القصيــر، وفي منــزل على أطــراف المدينــة وحيثمــا 
دل�ــه صاحــب الَرَّقــم ال�ــذي تكل�َـم معــه على الهاتــف الخلــويّّ، توقــف أمامــه وكان 
ــيارة وبدورهــم قامــوا بحمــل الأكيــاس ثــَمَّ  أربعــةُُ رجــالٍٍ، فتــح لهــم صنــدوق الَسَّ
فتحــوا البــاب الخلفــي، وأخرجــوا منــه ما تبقــى مــن الأكيــاس، ودون أي كلامٍٍ قفل 

راجــعاً إلــى المــكان ال�ــذي أتــى منــه، فدخــل الخــط العســكري ومــازال حســينٌٌ 
ــرى  ــم يعــد ي ــق العــام ، فل ري ــى أن قطــع الحــدود، ودخــل الَطَّ واقــفاً منتظــراً إل
، وكان بانتظــاره  هــاب. وصــل إلــى الفــيالَّا َـيارتين الَلَّتيــن كانتــا ترافقانــه في الَذَّ الس�
علــيٌّّ وأخــوه، ســَلَّم عليهمــا قــائلًاً: هل هــذا تهريــب أم اســتلام وتســليم..؟؟والله 
َـي ســافرت بشــكلٍٍ طبيعــيٍٍ،  ــو أ�ن ــب، ل ةَ بالَتَّهري عيــب أن توصــف هــذه العملي�
ودخلــت حــدود لبنــان مــن القُنُّــاط النِِّظاميــة، لــكان الأمــر أصعــب، لــم يوقفنــي 
َـى إَنَّنــي تمَنَّيــت لــو تكَلَّمــت مــع أحــدٍٍ منــذ ســاعات طويلــة لــم أفتــح  أحــد حت�
ــيارة، ضحــك عاصــي وعلــيٌٌ  فمــي إالَّا عندمــا أكلــت وجبــة طعــام وأنــا أقــود الَسَّ

الـَـذي ـقـال:
لم ترََ شيئاً بعد، الخير للأمام.
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ــو، وصواحبهــا مــن  بعــد أيــام مــن اللهــو في فــيالَّا أحلام حمــود، مــع مــدام لول
جماعــة المتعــة، وديــن الفرفشــة، أتــى عاصــي إليــه قــائلًاً: اليــوم عليــك أن تنــام 

باـكـراً، فـغـداً لدـينـا عـلٌٌم مـمٌٌه وـشـاقٌٌ
 وماهو ؟ وإلى أةي منطةق سنسافر؟
غداً غداً أشرح لك كل ما علينا فعله.

نام حمودٌٌ باكراً كما طُُلب منه.
بــاح أتــى إليــه عاصــي، طالــباً منــه الاســتعداد للخــروج، لبــس ثيابــه على  في الَصَّ
عجــلٍٍ، وأخــذ بيــده لفافــةًً مــن الخبــز، وضــع فيهــا قلــيلًاً مــن الجبــن، فهــو لــم 
يتنــاول طعــام الإفطــار بعــد، وكانــت في الخــارج ثلاث ســيِِّارات جيــب تنتظرهــم، 
َـيارات، وركــب في الَثَّانيــة حمــود،  والَثَّالثــة كانــت  ركــب عاصــي في مقدمــة الس�
ــق  ــادة انطل ــت، وكالع ــا ذهب ــي حيثم ــي اتبعان ــال عاص ــين، ق ــب حس ــن نصي م
ُـورةَيَّ باتِِّجــاه حمــص، ولكــن هــذه المــَرَّة، لــم قيــف عنــد مدينــة  إلــى الحــدود الس�
ــَرَّة  ــذه الم ــة، وه ــص اللاذقي ــق حم ــى طري ــل إل َـى وص ــتمر حت� ــل اس ــر، ب القصي
الأولــى الت�َـي كان حمــود  يذهــب بهــذا الاتِِّجــاه، فهــو لــم يســكن ســوريا إالَّا عندمــا 
ُـوري ولــم يعــرف عنــه شــيئاً، ومــا هــي إالَّا ســاعة  َـاحل الس� كان طــفلًاً ولــم يــرََ الس�
ــة  ــق اللاذفي ري ــب الَطَّ ــرأ في لوحــة وضعــت على جان َـى ق ــاعة حت� ونصــف الَسَّ

ترـبح بـكـم
ةَ  رآهــا للوهلــة الأولــى أَنَّهــا مدينــةٌٌ نظيفــةٌٌ منظمــة، شــوارعها حديثــةٌٌ، وخاص�
عنــد مدخــل البلــد، لــم يتوقفــوا إلــى أن حــاذوا ميــاه المتوســط، وهنــاك حطــوا 

َـاطئ الرِِّـحـال عـنـد يـتٍٍخ واـقـف بـقـرب الـشَّ

اهر أَنَّ هذا اليخت ينتظرنا قال حمود في نفسه.   الَظَّ

زيارة إلى قبرص
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ــر  ــى ب ــوا إل ــد وصل ةٍٍّ، فق ــدوءٍٍ،   وحرِِّي� ــةٍٍ وه ــكلِِّ طمأنين ــَيَّاراتهم ب ــن س ــوا م نزل
مـان الأـ

ُـرأةٍٍ، ونحــن نحمــل هــذا الكــم   قــال حمــود لعاصــي: كيــف نقــف هكــذا، وبــكلِِّ ج�
الهائــل مــن المــواد المخــدِِّرة..؟؟

َـم ضاحــكاً وقــال: لا تخــف، هنــا أرض الأمــن والأمــان، هنــا بلــد الأســد ورجــال  تبس�
اخلية  أســد، هــذه المنطقــة تحــت ســيطرة آل الأســد بالكامــل، ووزيــر الدِِّفــاع أو الَدَّ
عُُّ أرجلهــم وأيديهــم مــن خلاف،  ويُُصَّّلَّبوا  ط�َقَّ أو رجالهــم إذا أرادا أن يــدخلا إليهــا تُُ

وـةل كلـهـا هـنـا ـَطَّيـر لحومـهـم، نـحـن دوـةل هـنـا والَدَّ لـتـأكل ال
ــل  ــال بحم ــدأ الرِِّج ــه ،وب ــوف قلب ــل الخ ــد أن دخ ــود بع ــارير حم ــت أس  انفرج
َـيارة فأمســكه  المخــدِِّرات إلــى القــارب، ومــا إن انتهــوا، حت�َـى صعــد حمود إلى الس�

ا تنتـهـي بـعـد عاـصـي ـمـن ـيـده، ـقـائلًاً: مهمتـنـا َلمَّ

إلى أين؟فلم يعد أمامنا إالَّا البحر أمامنا؟
هو ذاك رحلتنا إلى قبرص.

هل هذه الجزيرة الأوروبةَيَّ اَلَّتي نسمع بها بالأخبار؟
نعم هي ذاتها اَلَّتي سمعت بها.

حســناً كمــا تشــاء قــال حمــود بغيــر مبــالاة، فقــد وكَلَّ أمــره لأخيــه بالكامــل وهــو 
رـهـن إـشـارته

ــا  ــةًً فيه ــنكوف( وجعب ــوع )كلاش ــن ن ــارودةًً م ــاه ب ــد أن أعط ــت بع ــوا اليخ ركب
ــراً، حســبه مدفــعاً  ــل ومســدساً كبي ــع قناب خمســة مخــازن ملأى بالَرَّصــاص وأرب

ـمـن ثـقـل وزـنـه
لِِمََ هذا كله يا أخي؟ هل نحن ذاهبون إلى معركة؟

قــد تكــون معركــةًً، اضــرب واقتــل ولا تــرأف إذا مــا واجهْْنــا أحــداً مــن الُلُّصــوص 
أو حــَرَّاس الحــدود، فهــم يريــدون أن يأخــذوا أموالنــا وأرواحنــا، أُُنــجُُ بنفســك ولا 

ترـحـم ـمـن يصادفـنـا



التوبة المتأخرة | محمد ظلال المعلم 54

انطلــق اليخــت يمخــر الميــاه بســرعةٍٍ كبيــرةٍٍ، وكان عليــه ثلاثــة رجــال مــع قائــد 
اليخــت بالإضافــة لعاصــي وحمــود وحســين، كانــت أعينهــم تتطل�َـع إلــى الأمــام، 
وكأَنَّهــا عيــون صقــور، تبحــث عــن فرائســها، وقــد كان اثنــان مــن الرِِّجال يمســكان 
ــن أيِِّ  ــيةًً م ــر، خش ــتطلاع البح ــت اس ــة الوق ــن  طِِيل ــرب، محاولي ــار المق بالمنظ
ــتلألأ في وســط  ــرة ت ــد، جزي ــر طــارئ، وبعــد ســاعاتٍٍ لاحــت في الأفــق البعي أم
هــب فُُرشــت على  البحــر، بأشــجارها وجبالهــا ورمالهــا، اَلَّتــي تشــبه مــروجاً مــن الَذَّ
شــواطئها وأبــى أهلهــا أن يأخــذوا منــه شــيئاً،حَتَّى يجعلــوا وطنهــم في أبهــى 

ـصـورةٍٍ وفي أحـلـى منـظـر
اطئ، وقفت سفينة شحن كبيرة. وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الَشَّ

اقتــرب اليخــت منهــا، وكــمْْ تفاجــأ حمــود عندمــا شــاهد مجتبــى ملــوِِّحاً إليهــم 
بيــده بــكلِِّ حمــاس، قــال لأخيــه: أليــس هــذا مجتبــى..؟؟

 نعم إَنَّه هو.
فينة..؟؟  وماذا يفعل على ظهر الَسَّ

يتابع أعمال تجارتنا.
ولمن ترك الأمن في منطقته إذاً.؟

ــا انتهــوا، لَوَّحــا  ــفينة، وعندم ــى ظهــر الَسَّ ــغ حمولتهــم إل ضحــكا، وتابعــا تفري
لمجتبــى ثانيــةًً بأيديهمــا معلنيــن انتهــاء مهمتهــم، ألقــوا الَتَّحيــة على 
ــت،  ــن اليخ ــوا م ــاطئ ونزل ــوا الَشَّ ــوا، وصل ــث أت ــن حي ــادوا م ــن وع ــؤول الأم مس
ركــب الَثَّلاثــة في ســَيَّارةٍٍ واحــدةٍٍ، ومازالــوا لابســين ثيــاب الحــرب، والأســلحة بيــن 
أيدهــم، انطلقــوا إلــى مطعــمٍٍ خــارج اللاذقيــة، أكلــوا فيــه وجبــة ســمك شــهيةٍٍ، 
ِـيعة، فهــي لاتُُســكر، إالَّا إذا شــربت منهــا  وشــربوا البيــرة غيــر الحــرامٍٍ في ديــن الش�
ريــق العــام، يتكلمــون عــن ســهولة مهمتهــم، ويأملــون  الكثيــر، واتِِّجهــوا إلــى الَطَّ

أن تـكـون جمـيـع المهـمـات ميـسـرةًً وـسـهلةًً كـهـذه

حنة..؟؟ قال حمود: إلى أين تذهب هذه الُشُّ
 رَدَّ حسين إلى اليونان، ومنها إلى أوروبا، وأستراليا.
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أووووووووف أســتراليا؟ قــال حمــود مســتغرباً: كــم هــي بعيدة؟ وكيف اســتطعتم 
أن تجعلــوا لكــم أســواقاً في هــذه القارة؟

 أتظــُنُّ أَنَّنــا نعمــل منفرديــن! أريــد أن أخبــرك بشــيءٍٍ هــامٍٍ: هنــاك رؤســاء دولٍٍ، 
ةٍٍَ لتهرـبي المـدِِّخرات، وحتـَـى لـنـا أعـضـاء في ورؤـسـاء منظـمـاتٍٍ عالميـ

ــا  ــواب فرنس ــس ن ــاء في مجل ــي، وأعض ــرس الأمريك ــيوخ والكونغ ــس الشِِّ مجل
وبريطانيــا ومعظــم دول العالــم ورؤســاء شــركاتٍٍ ومديــرو أعمــالٍٍ كلّّهــم مرتبطون 
بشــبكات تهريــبٍٍ بشــكل أو بآخــر متصلــون معنــا قيومــون على حمايــة مصالحنــا 
ليــل نهــار، هــل تعلــم أَنَّ نظــام الأســد ورجالاتــه هــم أســاسٌٌ في منظمــةٍٍ عالميــةٍٍ 
ــأ.  ــع في المرف ــف كان الوض ــك كي ــأمِِّ عين ــاهدت ب ــد ش ــب المدِِّخرات؟وق لتهري
ــن  ــر م ــرى الكثي ــذا ت ــةًً ل ــاحاً هائل ــدُرُّ أرب ــي ي ــل ياصدقي ــذا العم ــائلًاً: ه وأردف ق
المؤثريــن في العالــم يعملــون بــه، هــذا مــن جهــةٍٍ ومــن جهــةٍٍ أخــرى وبصراحــةٍٍ 
ــن  ــروج ع ــا الخ ــاول نظامه ــةٍٍ يح ــةٍٍ على أي دول ــر معلن ــرباً غي ــون ح ــر يك أكب
الخــط العــام المرســوم لــه، فعندهــا نقــوم نحــن وبعــد أن نأخــذ الإشــارة بتهريــب 
ِـر البشــر، ونجعــل منهــم أنــاساً لافائــدةًً ترتجــى  المخــدِِّرات لمواطنيــه حت�َـى ندم�
ــد، هــل فهمــت  ــك ضيغــط النِِّظــام العالمــيّّ على حــكام ذاك البل منهــم، وبذل

مــع مــن تعمــل ياحمــود؟

رجــة هــم واصلــون..!!!  هشــة وأصبــح يحــدِِّث نفســه: ألهــذه الَدَّ أصيــب حمــودٌٌ بالَدَّ
مــا كنــت أظــُنُّ أن�ِـي أعمــل بهــذا العمــل الكبيــر ال�ــذي لانهايــة لأشــخاصه. لحظــاتٍٍ 

ـتَرَّم وإذا بحاـجـز أـمـن ـسـوريٍٍ ـيقـف ـقـرب جـسـر الَتَّحوـيةل بـيـن حـمـص ودمـشـق
نظــر عاصــمٌٌ إلــى حســين متســائلًاً: مــاذا ســنفعل؟ قــف ولا تخــف قــال حســين: 

بلهـةج ـحـادة

ــى  ــد إشــارة رجــل الأمــن لهــا، وعندمــا نظــر عنصــر الأمــن إل ــيارة عن وقفــت الَسَّ
ــسِِّلاح، طلــب منهــم أوراقهــم وأوراق حمــل  ــة وهــم مُُدججــون بال الرِِّجــال الَثَّلاث
لاح، قــام حســين بالإمســاك بالهاتــف الخلــويّّ والاتِِّصــال برقــمٍٍ مثبــتٍٍ عليــه  الــَسَّ
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ــف  ــن  بالهات ــر الأم ــك عنص ــك. أمس ــة ل ــائلًاً: المكالم ــن ق ــل الأم ــاه لرج ــَمَّ أعط ث
مســتغرباً ســائلًاً: مــن المتكل�ِـم؟ بلهجــة الواثــق القــوي، ومــا إن أت�ّـاه الــَرَّد، حت�َـى 
ــي  ــيِِّدي، على رأس ــر س ــيِِّدي، حاض ــرك س ــردِِّداً: أم ــه، م ــف رشي ــكٍٍ نُُت ــح كدي أصب
ٍـماً  ســيِِّدي، كلامكــم أوامــر، ثــَمَّ أرجــع الهاتــف لحســين بــكلِِّ احتــرامٍٍ وتقديــرٍٍ متبس�
لناكــم  َـباب ولا تؤخذونــا عَطَّ قائلًاً:مــن البدايــة قــل إَنَّكــم رجــال المعلــم، أهلًاً بالش�
ــاب  ــق الب ــاق، وأغل ــا رف ــف سلامــة ي ــا مــن وقتكــم، مــع أل عــن أشــغالكم وأخذن

َـداد داـعـياً لـهـم بالَتَّوفـيـق والـسَّ

تابعــوا ســيرهم ثــَمَّ التفــت حســين إلــى حمــود قــائلًاً: هــل تأكــدت بأَنَّنــا نحــن 
ولــة لنــا. هــَزَّ حمــود رأســه، فقــد رأى اليــوم أشــياءََ مــاكان لــه أن يراهــا  ولــة، والَدَّ الَدَّ

ـبـالأحلام

وصلــوا المعبــر العســكري على الحــدود مــع لبنــان، ودخلوهــا بكل يُُســرٍٍ وســهولةٍٍ، 
مجــرد أن أخــرج حســين بطاقتــه الأمني�ةَ للعســكري الواقــف على الحاجــز، فتح له 
، اَلَّتــي هــي مقــرٌٌ لأعمالهــم  الطريــق دون أيٍٍ تأخيــرٍٍ، وقفلــوا راجعيــن إلــى الفــيالَّا

الـقـذرة، ليتابـعـوا مخططاتـهـم الجدـيـدة، ولينـفـذوا ـمـا يٌٌطََـبُُل منهم
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مضــت أربــع ســنواتٍٍ، والأعمــال في ذروتهــا، وكُلُّ شــيء يســير بسلاســةٍٍ كاملــةٍٍ، 
ــاباتهم في  ــدق، فحس ــن أن تص ــر م ــكل أكب ــّيٍّ بش ــودٍٍ وعل ــي لحم ــاح تأت والأرب
ولارات، وكُلُّ مايطلبانــه مجــاباً، حت�َـى إَنَّهمــا أخــذا  البنــوك صــارت بمئــات آلاف الــُدُّ

جنـسـية لبـنـان ـعـن طرـيـق ـحـزب الـلـه
ــرع  ــماً، وق ــازال نائ َـذي م ــي ال� ــى عاص ــود إل ــاء حم ــام )2005(ج ــن ع ــوم م في ي
ةٍٍَدَّ، فتحــت زينــب زوجتــه فزعــةًً قائلــة: خيــر خيــر مــاذا حــدث..؟؟ قــال  البــاب بشــ
خــول ريثمــا توقظه،اســتفاق  لهــا: أخبــري أخــي أن�ِـي على البــاب، طلبــت منــه الُدُّ
عاصــي على صوتهمــا، راكــضاً إلــى أخيــه ســائلًاً بلهفــة: هــل قامــت القيامــة..؟؟

 بل أكثر، ألم تسمع الأخبار..؟؟

لا ماذا هناك..!!!!
اغتيل رئيس الوزراء رفيق الحريري.

اعةق على رأسه، فسأل: وكيف تًمًّ الأمر..؟؟؟ نزل الخبر كالَصَّ
بتفجير سَيَّارته في بيروت..

كان ناقصنا مشاكل ادخل ادخل.

ــربا  ــه، ش ــز نفس ــن تجهي ــى م ــى أنْْ انته ــاه إل ــراً أخ ــت، منتظ ــود البي ــج حم ول
القهــوة وانطلقــا إلــى الفيالِّا مســرعين، فوجــدا فيها مجتبــى وحســيناً ورجلًاً آخر، 
َـا مجتبــى عليــه أ�نَـه الهــادي مســؤول الارتبــاط بيــن حــزب اللــه والنٍٍّظــام  عََفَََرَّهُُم�
ــوري، جلســوا يتناقشــون بأســباب الاغتيال،ومــا قــد تــؤول إليــه الأمــور قــال:  الُسُّ
ــذ ســنوات)العمى  ــل؟ من ــري يســتحق القت الهــادي هــل تعلمــون أَنَّ هــذا الحري
َـرق وبشــتى الأســاليب، وحت�َـى  بعيونــه( واللــه لايرحمــه- حاولنــا معــه بــكلِِّ الط�
ــكلام  حــاول معــه الَرَّئيــس بشــار الأســد ولكــن بــدون فائــدة، فهــذا الَرَّجــل -وال

مقتل الحريري
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ــزب  ــا كح ــد مصالحن ــل ض ــناً يعم ــا، وكان ضم ــعودةي ولفرنس ــل للس ــا- عمي بينن
قَيةق، وعلى الأغلــب  يَِِّد الَرَّئيــس بشــار، وأيــضاً دولــة إيــران الش� اللــه، ومصالــح الس�

كان مـتـواصلًاً ـمـع إـسـرائيل

قال حمود: أوليست إسرائيل هي من قتلته؟
ه اللــه فليقتلــه مــن قيتلــه، المهــم انــزاح عــن وجهنــا وانقلــع  َـم لارَدَّ  في جه�ن
ــيٌٌ  ــو ناصب ــع، أصلًاً ه َـم فليرج ــكاناً في جه�ن ــه م ــد ل ــم يج ــا، وإذا ل ــن طرقين ع
ُـنة، لافــرق بينهــم، كلّّهــم محاربــون ضــد آل البيــت، كارهــون  كلــب ككلِِّ أهــل الس�

للحـسـن والحـسـين ـيِِّسديّّ أـهـل الجـةن

ولكــن على مــا اعتقــد أنِِّ عملنــا ســيتأَثَّر وقــد قيــف، فالوضــع العالمــي ســيكون 
َـه لــن قيــف، فلبنــان لنــا كمــا هــي ســوريا ولــن  صعــباً، يمكــن لــه أن يهــدأ ولك�ن
نخــاف مــن أي شــيءٍٍ فالَرَّئيــس بشــار معنــا قلــباً وقالــباً، ولــه نصيــبٌٌ كبيــرٌٌ مــن 
عمليــات الَتَّهريــب، فكيــف لــه أن قيــف بوجههــا أو يمنعها،ولكــن علينــا الانتظــار 
لبعــض مــن الوقــت حت�َـى نعــرف إلــى أيــن تســير الأمــور، وإلــى ذاك الوقــت علينــا 

َـديد فلا نعـلـم ماتُُخبـِـئ لـنـا الأـيـام بالـحـرص الـشَّ

ُـوري المحتل من  َـارع في لبنــان، وطالــب بإخراج الجيــش الس� وخلال شــهور ثــار الش�
لبنــان، والمنطقــي مــن حــقِِّ أهــل لبنــان أن يكرهــوا ســوريا وجيشــها ونظامهــا، 
فمــا فََعلتــه أجهــزة أســد في لبنــان لــم يفعلــه الَتَّتــار في هجومــه على شــتى 
ــلٍٍ ومجــازر وتعفيــشٍٍ وســرقةٍٍ واغتصــابٍٍ وفســادٍٍ  ــبلاد، مــن خطــفٍٍ وقت أرجــاء ال
ــام  ــن عظ ــؤلاء م ــن، فه ــل محس ــة جب ــدا جماع ــعاً ماع وائف،طب ــقِِّ كل الَطَّ بح
ــة شــاهد  الَرَّقبــة، ومــن نفــس العقيــدة الفاســدة، وكل مــن عاصــر هــذه المرحل

الأفـعـال المـشـينة لجـيـش أـبـي ـشـحاطة كـمـا ـيسـميه السـُُّـوريون أنفـسـهم 

رقة والقتل وفعل المنكرات. هذا الجيش اَلَّذي ليس له إالَّا عقيدة الَسَّ
وفي وقــتٍٍ قصيــرٍٍ رفعــت أمريــكا إصبعهــا الوســطى بوجــه نظــام بشــار مهــدِِّدة 



59التوبة المتأخرة | محمد ظلال المعلم

ــب أدراج  ــينهار، ويذه ــه س ــان وإالَّا وملك ــن لبن ــحاب م ــه على الانس ــاه وأجبرت إي
الرِِّـيـاح

كان رُدُّ بشــار قــوياً كنظامــه وعمالتــه، فانســحب في لحظــاتٍٍ هــو وجيشــه 
ــذل والانكســار وبســرعة البــرق وغــادر  ــوري العظيــم، بمشــاهد تــدُلُّ على ال الُسُّ
لبنــان مكــرهاً وقدمــه فــوق رأســه، فهــذا الممانــع المســمى ببشــار أســد لايمكــن 
لــه أن يرفــض طلــباً أمــرت بــه أمريــكا أو إســرائيل، ويطب�ِـل إعلامــه بالَنَّصــر الكبيــر 
قَقَّــه بهــذا الانســحاب العبقــري، ال�ِـذي قــام بــه هــذا الَرَّئيــس الُمُلهــم،  ال�َـذي ح
فهــو بالحقيقــة لــم خيلــق اللــه مثلــه في الــبلاد.  ويُُبقــي في لبنــان حلفــاءه 
مــن حــزب اللــه وحركــة أمــل، وعلويــي جبــل محســن، وبعــضِِ المنتفعيــن مــن 

واـئـف وتـجـار الـحـروب والمـدِِّخرات كل الَطَّ

وكان مجلــس الشــيوخ الأمريكــي قــد أصــدر قبــل عاميــن قانــون محاســبة ســوريا، 
ــى أن  ــس الأدراج، إل ــة حبي هاين ــه الَصَّ ــان، جعل ــم في لبن ــن جرائ ــه م لما فعلت
ــا كان  ــياً عندم ــاهداً أساس ــون ش ــيل ع ــد كان ميش ــب، وق ــت المناس ــي الوق يأت
َـى دوراتٍٍ عســكرةٍٍي  ــه فقــد تلق� ــان، وطبــعاً تارخيــه شيــهد ل ــداً لجيــش لبن قائ
في فرنســا وأمريــكا لأكثــر مــن مــةٍٍَرَّ، فالَرَّجــل جاهــزٌٌ ومُُأدلــجٌٌ، وتابــعٌٌ لــكل أجهــزة 
ةِ، وأصلًاً هــو مارونــي، ومعــروفٌٌ أَنَّ قــادة الموارنــة في لبنــان  المخابــرات الغربي�
ــابٍٍ  ــال في خط ــان، وق ــساً للبن ــون رئي ــذا الع ــه ه َـن نفس ــرب. وعي� ــعٌٌ للغ صنائ
ــدع  ــن ي ــداده، ول ــه، وأرض أج ــيُُدفن في أرض َـه س ــان، أ�ن ــعب في لبن ــدٍٍ للَشَّ خال
ــروت  ــق بي ــن مناط ــةٍٍ م ــدوس في أيًً منطق ــل أن  ت ــدماً لأج ــد ق ــظ الأس لحاف
ــرقية، اَلَّتــي  ُـمح لجيــش حافــظ بالهجــوم على لبنــان الَشَّ ــرقية، وأول مــا س� الَشَّ
كان عــون محتمــياً فيهــا، بعــد غــزو العــراق للكويــت ووقــوف الأســد الممانــع مــع 
أمريــكا الَرَّأســمالةَيَّ، الرجعي�ةَ، كمــا يصفهــا إعلامــه، وأرســل عشــرات آلاف الجنــود، 
لدعــم حــرب أمريــكا ضــد العــراق ورئيســها صــدام يومــذاك،  اَلَّتــي بدورهــا كافأتــه 
ــرقية إلــى حكمــه، وحــال هجــوم جيــش حافــظ  ــه بضــم لبنــان الَشَّ ــماح ل بالَسَّ
َـولات والَنَّياشــين، هــرب هــذا العــون  هــرب البطــل المغــوار صاحــب الجــولات والص�
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ــتطع  ــم يس ــروت، ول ــة في بي ــية الكائن ــفارة الفرنس ــى الَسَّ ــه إل ــة( نوم )ببيجام
تــه العســكرةَيَّ خــوفاً مــن تأخــره عــن المعركــة اَلَّتــي أدخلتــه  حت�َـى أن يلبــس بَذَّ
ــفارة الفرنســية، وبدورهــا حمتــه مــن بطــش حافــظ وأجلســته  ــى أســوار الَسَّ إل
مــت لــه العلــف والأمــان المجانــي لأ�نَـه أحــد  َـفارة الفرنســية وقَدَّ وعائلتــه في الس�
ةٍٍَ إلــى  رجالهــا المخلصيــن، وبعــد أشــهرٍٍ نقلتــه مــن مطــار لبنــان، بطائــرةٍٍ خاص�

فرنـسـا، تـحـت ـسـمع وبـصـر المماـنـع الأول حاـفـظ أـسـد

َلََّ عمــل جماعــة حــزب اللــه في تهريــب المخــدِِّرات، فقــد تلقــوا صفعــةًً قويــةًً  ق�
دمــة،  على وجوههــم، بخــروج المحتــل الأســدي مــن لبنــان، إلــى أن امتصــوا الَصَّ
ــوري  ــام الُسُّ ــوالٍٍ للنِِّظ ــمه)8إذار( م ــد اس ــان واح ــان في لبن ــاك فرقي ــح هن وأصب
برئاســة حســن نصــر الله، وباقــي المجرميــن المنتفعين منــه، وفريق) 14 نيســان( 
منــاوئ لهــذا الفريــق يرأســه ســعد الحريــري وباقــي المتضرريــن منــه، والحقيقــة 
كُلُّ الفرقــاء ورؤســاء الأحــزاب في لبنــان، شــلل مُُنتفِِّعــة، وقــواد حــربٍٍ ســابقون، 
قتلــوا وذبحــوا بشــكل طائفــيٍٍ على الهويــة، كمــا فعــل نظــام أســد،  فلا فــرق 

بينـهـم  بالإـجـرام والعماـةل
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ــن بلدهــم،  ــان وأهلهــا بخــروج جيــش بشــار م ــرحٍٍ وانْْشــغال لبن وفي لحظــة ف
ــة، فأرســل بعــض  ــاحة اللبناني ــيطرة على الَسَّ ــه الَسَّ وبعــد أشــهر أراد حــزب الل
ــود مــن  ــة جن ــل ثلاث ــة، ليقت ــى داخــل حــدود فلســطين المحتل ــوده إل مــن جن
الإســرائيلين، وقــام بخطــف اثنيــن، ورجــع هــذا الَتَّنظيــم المــزروع من إيــران، ليعلن 
هاينــة، فقــام الجيــش الإســرائيلي بالثــأر مــن المواطنيــن  انتصــاره الكبيــر على الَصَّ
ــوب  ــكان جن د س ــَدَّ ةَ، وه ــى الَتَّحتي� ةَ، والبن ــآت الحيوي� ــرب المنش ــَزَّل، وض الع
ُـكان مــن موطنهــم خائفيــن تاركيــن كَلَّ أرزاقهــم ومــا  لبنــان وبلداتــه، فنــزح الس�
ُـورةَيَّ، اَلَّتــي اســتقبلهم  حصــدوه طيلــة عمرهــم، بعشــرات الآلاف إلــى المــدن الس�
أهلهــا دون أن يســألوهم عــن دينهــم أو عقيدتهــم أو حت�َـى عــن اســمائهم ودون 
ُـف منهــم، وفتحــوا لهــم بيوتهــم، وقاســموهم كَلَّ مــا يملكــون مــن أقواتهــم  الَتَّأف�
وأظهــروا لهــم الكــرم والاحتــرام إلــى حــدٍٍ كبيــرٍٍ، وشيــهد الَتَّاريــخ أَنَّ أهــل ســوريا 

ل والـعـار ـلـم يبـنـوا لأيٍٍ ممـَـن لـجـأ إليـهـم مخيـمـات اـُذُّل

يــف والضِِّيافــة، ليــس بغريــب على أهــل ســوريا،  وحقيقــة أَنَّ الكــرم وحــب الَضَّ
ــى  ــزح إل ــوري اســتقبل كل مــن ن ــعب الُسُّ ــخ ســجل أَنَّ الَشَّ وبالعمــوم فــإَنَّ الَتَّاري
ةَ  ــن، في الحــرب العالمي� ــن، واليونانيي ــان، والأرم ــراد، والُتُّركم ــن الأك المنطقــة م
َـى أهــل العــراق في حــرب الكويــت، ومــا جــرى بعدهــا مــن تدخــل  الَثَّانيــة، وحت�
الأمريــكان، وطبــعاً لا أريــد الَتَّحــدث عــن الفلســطينيين، فحقهــم في رقابنــا إلــى 

ـيـوم الدِِّـيـن

ــذ  ــا من ــم يزوراهم ــا ل ــا فهم ــا وأخيهم ــت أمِِّهم ــى بي ــا إل ــود توجه ــي وحم عاص
ــفر معهمــا إلــى  فتــرةٍٍ طويلــةٍٍ، وطلبــا منهمــا تجهيــز نفســيهما، مــن أجــل الَسَّ
ســوريا، فهجمــات إســرائيل مخيفــة للمدنييــن، وعليهــم أن يســرعوا، أشــارت الأُمُّ 

مغامرة حزب الله
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ــه(  ــا لا أخــرج إالَّا إذا كان نجيــب معــي، )فرجلــي على رجل ــة: أن ــى نجيــب قائل إل
ِـي  قــال نجيــبٌٌ: نعــم ســنرحل إلــى ســوريا إلــى أن يهــدأْْ الوضــع أو يســتقر، لكن�
لــن آتــي معكمــا، فلكمــا طريــق ولــي طريــق، وإنْْ أرادت أُمُّكمــا الذهــاب معكمــا 
َـى وإن كانــت توصيلــة  ِـخ نفســي بمــال الحــرام حت� ِـي  لــن أُُلط� فهــي حــةٌٌَرَّ، ولكن�

طرـيـق، نـظـر عـيٌّّل إـلـى أمـِـه، ـصـارخاً بغـبض

هل ستأتين معنا أم ماذا؟
هتَزَّ برأسها رافةض وقالت: الَرَّأي لنجيب.

سحب عليٌّّ حموداً من يده، وأغلق الباب بقوةٍٍ وعصبيةٍٍ قائلًاً: 

َـه أفضــل منــا، وفي الحقيقــة لا يفهــم أيّّ  هــذا الَنَّجيــب دائــماً يفكــر نفســه أ�ن
َـى لــو بقيــا  نيــا، اتركهمــا يتعذبــا وليســافرا بــأيِِّ وســيلةٍٍ حت� شــيءٍٍ في هــذه الُدُّ
َـيارة وانطلقــا  وحيديــن في هــذه البلــدة، لــن أهتــم لأمرهمــا بعــد الآن، وركبــا الس�

ليجهـِـزا نفـسـيهما للمـغـادرة

هــاب  ُـه. وكانــا قــد قــررا ســابقاً الَذَّ أمــا نجيــب فقــد لــّمَّ متاعــه وكذلــك فعلــت أم�
إلــي بيــت أخيهــا خــال نجيــب، ليضقيــا هــذه الفتــرة العصيبــة مــن الحــرب، اَلَّتــي 

لاتبـقـي ولاـتـذر

فحــزب اللــه لــم يكــن يهمــه، إالَّا أن يثبــت نفســه كقــوةٍٍ وحيــدةٍٍ حاملــةٍٍ للــسِِّلاح، 
َـعب ولتحــرق الــبلاد فلــن يبالــي، المهــم  والمقاومــة على أرض لبنــان وليمــت الش�
ــةِِ  أن يكــون الحــزب وقائــده ســماحة الســيِِّد بخيــر وعافيــة،وأن ينــال رضــى دول

العماـئـم الخبيـةث نـظـام ملاـلـي إـيـران

ُـه مــن بيتهمــا متحســرين عليــه، فرِِبما قيصــف أو يحــرق وتذهب  خــرج نجيــب وأم�
ةَ أن نجيــباً قــد اشــتراه بعــد وفــاة  معــه كلّّ ذكرياتهمــا وأيامهمــا الماضيــة، وخاص�

بيه أ
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ِـه قــرب حمــص، ثــَمَّ إلــى بيــت أخيهــا، ال�َـذي لاقاهمــا بــكلِِّ  اَتَّجهــا إلــى قريــة أم�
حــبٍٍّ وحنــان، و أعطــى لــكلٍٍّ منهمــا غرفــة، بعــد أن جمــع أولاده بغرفــة واحــدةٍٍ 
زيــادةًً بتكريمهــا، وعندمــا ســألها عــن حمــود وعاصــي أجابــت: أنهمــا ذهبــا إلــى 
َـا أخوها  بيــت أحــد معارفهمــا، في قريــة أخــرى بعيــدةٍٍ، حت�َـى لايثــقلا عليــه، لامََه�
على ـهـذا الـَتَّصـرف، ـقـائلًاً: قريتـنـا وبيوتـنـا فتـحـت للغرـبي فكـيـف لأبـنـاء أخـتـي. 

واللــه أحزنتنــي منــك، ومنهــم يــا أختــي الغاليــة، ألا تعلميــن كــمْْ أحب�ُـك، وأحــُبُّ 
أبـنـاءك.

ــرف  ــاذا تقت ــون وم ــاذا يعمل ــم م ــو تعل ــال ل ــه آااااه ياخ ــب في نفس ــال نجي ق
أيدـيـهم! وــما قصتــهم! لأدرت ظــهرك ــلي ولأمــِي ولرفــضت اــستقبالنا

ــفاً  ــا خفي ــكان حِِملهم ــى الآن، ف ــالٍٍ إل ــا بأطف َـا يرزق ــه، فلم� ــي وزوجت ــا عاص أم
وتنقلاتهــما ــسهلةًً

ركــب حمــود وعاصــي وزوجتــه ســَيَّارتهم وانطلقــوا إلــى دمشــق وصلوهــا بــكل 
ــام ذي الُنُّجــوم الخمســة وقــد حجزواســاباُُق لــكلٍٍّ  يُُســر واتِِّجهــوا إلــى فنــدق الَشَّ
منهــم جنــاحاً فيــه، وتبلــغ تكلفــة الإقامــة فيــه لــكلِِّ يــومٍٍ ثلاثمئــة دولار، ودون 

أن ـيَـرف لهـمـا جـفـن أقاـمـا فـيـه.
ــأ  َـذي تفاج ــود، ال� ــين وحم ــي وحس ــى وعاص ــع مجتب ــدق اجتم ــة الفن في صال
بشــكلٍٍ كبيــرٍٍ عندمــا رآهمــا، فــإذا كان هــذان المســؤولان الكبيــران في حــزب اللــه 
ــعاً  ــوب لإســرائيل، فمــن بقــي على الحــدود مقــاتلًاً ممان ــركا الجن ــا، وت قــد هرب
يــذود عــن حمــى الوطــن ســأل عاصــي؟ بعــد أن انصــرف كل منهمــا إلــى جناحــه 

الـَـذي كان بـجـوار غرفـتـي عاـصـي وحـمـود

أجابــه ضاحــكاً: يــا أخــي لا خيســر إالَّا الفقــراء والمســاكين، إذا كنــت مصــدِِّقاً 
رون الإعلام،  أَنَّهمــا يريــدان أن يمانعــا أو قيــاتلا فأنــت واهــم، مثــل هــؤلاء يتصــَدَّ
ويتكَلَّمــون بالممانعــة، والمقاومــة وحــبِِّ الوطــن، وهــم أَوَّل مــن يتخلــى عنــه، 
ويتركــون الفقــراء ليموتــوا فــداءًً لهــم، ولأحذيــة قادتهــم، هكــذا هــي الحــروب 
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يـاء يُُـقتـل فيـهـا الفـقـراء ليعـيـش الأغنـ
والأمين العام نصر الله سأل حمود: هل هو مثلهم؟ 

وهــل تعتقــد أَنَّ إســرائيل تريــد أن تقتلــه! فلــو شــاءت لفعلــت منــذ زمــن بعيــد، 
عــي، والحديــث بيننــا، لا أريــد منــك أن تفتــح أو  فهــذا ال�ــذي ســينصر اللــه كمــا َدَّي
تتكل�َـم بهــذا الموضــوع مــع أحــدٍٍ، هــو أحــد أعضــاء المنظمــة الماســونةَيَّ اَلَّتــي 
ـُكُّنـه ـمـن لبـنـان، وأرـجـو مـنـك أالَّا تعـيـد السـُـؤال في ـهـذا الموـضـوع تحمـيـه، وتُُم

إذاً نجيــب كان صــادقاً، وكُلُّ مــا نــراه هــو مجموعــة مــن الأكاذيــب اَلَّتــي يفتعلهــا 
ـحـزب الـلـه وأعواـنـه

خَضَّــم، وأعيش   ولكــن مــا شــأني بهــذا الموضــوع، المهــم أَنَّ رصيــدي في البنك يت
بـشـكل ممـتـاز، وفـخـار يكـسـر بعـضـه قال في نفـسـه

ــه، وبعــد أن شــاهد  ةِ في بيــت خال بعــد عشــرين يــوماً مــن إقامــة نجيــب وأم�
ــه،  ــةٍٍ ل ــاةٍٍ قريب ــن فت ــَزَّواج م ــه ال ــرض علي ــه، ع ــة عقل ــتقامته ورجاح ــال اس الخ
ــم  ــذا الاس ــمها، فه ــماع اس ــرد س ــب لمج ــا نجي ــة، أحَبَّه ــمها عائش ــال: إَنَّ اس وق
لام،  لاة والــَسَّ عزيــز على نفســه، فعائشــة زوجــة رســول اللــه عليــه أفضــل الــَصَّ
ِـيعة ،اَلَّذيــن زاد كرهــه لهــم بعــد أن  وهــي أم المؤمنيــن، وشــوكةٌٌ في حلــوق الش�

ثـام، والمـدِِّخرات ةل والآـ لـم الَرَّذـي يـه، ورموهـمـا في عاـ ـسـرقوا أخوـ
متى نراها يا خال فالموضوع دخل برأسي؟

اليوم مساءًً إِِن شئت.
ــد  ــه بعــد أن أخــذ موعــداً مــن وال ــا مــع خال ُـه وذهب ــب وأم� مســاءًً اســتعد نجي

تـاة الفـ

وصلــوا إلــى البيــت فطــرق الخــال البــاب، فتحــت لهــم صبي�ِـةٌٌ جميلــةٌٌ بيضــاء ذات 
عـيـوّنٍّ ـسـوداء واـسـعة، أحـَبَّهـا ـمـن أَوَّل نـظـرةٍٍ

ــه هــل هــذه هــي الفتــاة؟ أجابــه: نعــم هــي ولكــن  وقبــل أن يدخــل قــال لخال
نـادل مـسـرع لـه ـ أمـسـك نفـسـك فأـنـت تـبـدو كصـحـن هيطلـةي يحمـ
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لبها فوراً. ولكَنَّها جميلة يا خال! وأنا موافق على خطبتها وإذا سمحت اَُُطَّ
 نظــر إليــه خالــه متبســماً: مــا بــك! تماســك قلــيلًاً هــل وقعــت مــن أَوَّل نظــرة في 

شـاربٌٌ زَِِقَّ خََـرٍٍم قـرار؟ وكأنـَـك ـ لـه ـ ـبج عمـيـق لـيـس ـ

ســكت العاشــق فلــم يعــرف مــاذا يجيــب أو مــاذا حصــل معــه في هــذه الَلَّحظــات 
لقليلة ا

ي  ــَذَّ ــا، ال ــن أبيه ــا م ــال يده ــب الخ ــوة، طل ــاة القه ــت الفت م ــوا قَدَّ ــد أن جلس بع
ــرِِّ  ــر الب ِـي؟ خي ــا عم� ــبوع ي ــمََ أس ــرعة:  ول ــب بس ــبوعاً، رَدَّ نجي ــا أس ــال: أمهلون ق

ةح. قـرأََ الفاتـ لـه، لنـ عاجـ

لنــا على اللــه، أســبوعٌٌ كمــا تشــاؤون،  نظــر إليــه خالــه نظــرة مُُعاتــبٍٍ قــائلًاً : توَكَّ
والـلـه ـيدِِّقم الـَـذي فـيـه الـخيـر، ـسـننتظر إجابتـكـم

 وعندمــا خرجــوا عاتبــه خالــه بســبب إســراعه بالــكلام، واســتعجاله بالــَرَّد، فقــد 
يظــُنُّ أهــلُُ الفتــاة أَنَّنــا لــن نجــد مثلهــم في العالــم وقــد يرفعــون المهــر، أجابــه 
نجيــب: واللــه لقــد أعجبتنــي الفتــاة، وأردت أن أتزَوَّجهــا اليــوم حت�َـى لــو دفعــت 

نـيـا ضـحـك الـخـال والأم ورجـعـوا إـلـى بيتـهـم ينتـظـرون الإجاـةب ـمـال الُدُّ

ــرٍٍ، وقــد قتــل خمســة  انتهــت الغــارات الإســرائيلية بعــد شــهرٍٍ، وأتَدَّ لدمــارٍٍ كبي
ــانٍٍ،  ــه بقــوا بأم ــعاً جماعــة حــزب الل ــة منهم،وطب ــياً، وجــرح مئ وخمســون مدن
ــكلٍٍ  ــنة بش ــن الُسُّ ــوب م ــراغ الجن ــدف لإف ــت ته ةَ الوقحة،كان ــذه الَتَّمثيلي� فه
ــريط الحــدودي مــع إســرائيل، ووِِضــعُُ قــوة مــن  نهائــيّّ، وانفــراد حــزب اللــه بالَشَّ
جنــود الأمــمِِّ المتحــدة على الحــدود) على عينــي وعينــك ياتاجــر( بيــن البلديــن، 
، بــل إن  د بهــا نصــر اللــه، وضربهــا لــم تقتــل أيّّ يهــودّيٍّ واريــخ اَلَّتــي هــَدَّ وكلّّ الَصَّ
غيــرة  كثيــراً منهــا ســقطت على بيــوت الفلســطنيين، وتلقــى دويلــة لبنــان الَصَّ
ــد، في  ــار الأس ــرائيل، وبش ــران، وإس ــي إي ــن ملال ــه م ــط ل ــا خط ــاحتها، م بمس

هالـيـز المغلـةق ـمـن ـخـرابٍٍ ودـمـارٍٍ الَدَّ
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ــون  ــب، على أن تك ــه لنجي ــج ابنت ــاة على تزوي ــدُُ الفت ــق وال ــبوعٍٍ واف ــد أس بع
ةٍٍَدَّم قصـيـرةٍٍ، وعندـمـا يتوـقـف الـقتـال، يأخذـهـا إـلـى بلدـتـه في لبـنـان الخطـةُُب لم

 وهــذا مــا كان، وََدع نجيــب خالــه، وابــن خالــهِِ عامــر، ال�ــذي أصبــح صديــقاً مفــلًاًض 
لــه، بعــد أن شــكرهما، وطلــب مــن خالــه المجــيء إلــى لبنــان، ليــرد لــه الجميــل، 
ووعــد عامــر أ�نَـه ســيلتقيه في لبنــان، فعامــرٌٌ يعمــل في طرابلــس القريبــة مــن 
ــراف  ــة الأط ــر مترامي ــرةٌٌ، غي ــةٌٌ صغي ــان منطق ــال لبن ــب، وعلى كل ح ــدة نجي بل

لاتبـعـد مناطـقهـا ـعـن بعـضهـا إالَّا مـسـافاتٍٍ بـسـيطةٍٍ

ه وزوجته ورحلوا إلى بلدة بنت جبيل. أخذ أَمَّ
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على مدخــل البلــدة، أوقفــه مســلحٌٌ مــن رجــال حــزب اللــه وقــد كان يعــرف نجيــباً 
ــه: عندنــا  ِـه وزوجتــه، قــائلًاً ل وأخويــه، وأســرته، فأخــذه بعيــداُُ عــن مســامعٍٍ أم�
خــول،   أوامــر أالَّا ندخــل إا�لَّّا جماعتنــا حصــراً، ولكــن بســبب أخويــك سأســمح لــك بالُدُّ
ــا  ــك بدخــول بلدتن ــك لما ســمحت ل ــولا ذل ــن، ول ئََِالَّا أزعــج المســؤولين الأمنيي ل�

فـهـي منطـةق عـسـكرةَيَّ وـلـن ـنـدع فيـهـا إالَّا ـمـن يتـبـع مَلَّتـنـا

َـائق الاســتمرار بالمســير، وصــل  َـيارة، طلــب مــن الس� تركــه نجيــب، وعــاد إلــى الس�
ُـم  َـاعة اَلَّتــي أتــى بهــم أبــوه إلــى هــذه المنطقــة، وعََفَََرَّه� بيتــه، وهــو يلعــن الس�

على ـهـؤلاء البـشـر
ــد أن  ــام، بع ــدق الَشَّ ــا في فن ــركا جناحيهم ــواه، ت ــل أخ ــب فع ــل نجي ــا فع وكم
ــكلة،  ــن لا مش ــدق، ولك ــذا الفن ــا في ه ــظاً لإقامتهم ــغاً باه ــا مبل ــع كٌلٌّ منه دف
َـرا بتكلفــة الفنــدق، رجعــا بســيِِّارتهما الفارهــةِِ إلــى  فالأمــوالُُ أكثــر مــن أن يتأث�

لـدة البـ

ــه  ــمع عن ــد أن س ــه، بع ــاركاً زواج ــه مب ــت أخي ــى بي ــي إل ــاء عاص ــامٍٍ ج ــد أي بع
ِـهاً إيــاه أَنَّ الوضــع صعــب، ولا يريــد  ث إلــى أخيــه منب� مــن بعــض الجيــران، وتحــَدَّ
َـم، مــع أحــدٍٍ بشــأن حــزب اللــه، أو الشِِّــيعية، فــإن فعــل  منــه أن يحتــك أو يتكل�
فســيطرد مــن البلــدة بلا أدنــى شــكٍٍ، ولــن يســتطيع أن يفعــل لــه أي شــيء، هــَزَّ 
ــه وشــيعته!! عندمــا تكَلَّمــت معــك ومــع أخيــك،  ــي وحــزب الل رأســه قــائلًاً: مال
أردت أن أوعيكمــا على مــا يــدور مــن حولنــا، وعندمــا اخترتمــا طرقيكمــا لــم يعــد 

يهمـنـي أـحـد غيركـمـا
م لا يمكــن  تركــه عاصــي بعــد أن اِِطمــأن أ�نَـه لــن يســبب لهمــا أيّّ مشــكلة، فالــَدَّ

أن يصـبـح ـمـاء، قالـهـا وـهـو ـخـارج ـمـن البـيـت

احتلال بيروت
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بعــد توقــف الغــارات الإسرائيلية،واســتتباب الأمــر لحــزب اللــه، ومــع خــروج ســوريا 
ــز  ــةًً، ومراك ــت مفتوح ــدود كان ــكري، إالَّا إَنَّ الح ــط العس ــف الخ ــان وتوق ــن لبن م
حــزب اللــه منتشــرةًً على طــوال الحــدود، فلــم تتعطــل تجــارة علــّيٍّ وجماعتــه، 

واـسـتمرت كـمـا كاـنـت وكأَنَّ ـشـيئاً ـلـم ـيكـن

، قــال: مجتبــى  وفي عــام )2008( وفي اجتمــاع لأمنيــي حــزب اللــه في الفــيالَّا
ــك  ــم، فنحــن نمل ــى الجحي ــاء إل ــروت وليذهــب كلّّ الفرق ــاح غــدٍٍ ســنحتُلُّ بي صب
الــسِِّلاح والمال، ولــن تســتطيع أيــة فئــةٍٍ أن تحكمنــا ،فقــد جــاء الوقــت لنحكــم 
ِـنين، عليكــم  لبنــان، كمــا أن أشــقاءنا العلوييــن يحكمــون ســوريا منــذ عشــرات الس�
الاســتعداد التــام والَتَّهيئــة لأيّّ أمــرٍٍ قــد لا يكون بالحســبان، وانفــَضَّ الاجتماع دون 
الَنَّرجيلــة، ودون لولــو وصواحبهــا، وديــن فرفشــتها ،فغــداً هنــاك أمــرٌٌ مفصلــيٌّّ، 

ـلـكلِِّ أعـضـاء ـحـزب الـلـه

 باكراً كانت بيروت وبعض من أجزاء الجبل، بيد جماعة حزب الله.
له وأعطــاه  ُـهولة، فمــن وضعــه وشــَغَّ فمــن الطبيعــي أن يحتــَلَّ لبنــان بهــذه الس�
ــل الفلســطينةَيَّ  ــنة وطــرد الفصائ ــد المســيحيين والُسُّ ــسِِّلاح، وســحبه مــن ي ال

َـاحة لدـيـن المتـةع ورجالـهـا المـسـلحة ـمـن أرض لبـنـان، كان هدـفـه إخلاء الـسَّ

َـف الَثَّانــي مــن جماعــة حــزب اللــه في منطقــة الجنــوب  وبعــد يوميــن تابــع الص�
ــرات  ــاء حاض ــودة والنِِّس ــة موج ــت الفرفش ــَرَّة كان ــذه الم ــن ه ــم ،ولك اجتماعاته
وحت�َـى الحشــيش والخمــور، فــكُلُّ شــيء في عقيــدة الممانعــة مســموحٌٌ بــه في 

المناـسـبات وغـيـر المناـسـبات

وبعــد أشــهرٍٍ  مــن هــذه الواقعــة، دخــل حــزب اللــه إلــى بــرلمان لبنــان، وأصبــح 
ــة بــسلاح المقاومــة، فأصبــح الحــزب  ول ــه وزراء في الحكومــة، واعترفــت الَدَّ لدي
ــكلِِّ طوائفهــم،  ــان ب ــم رقــاب أهــل لبن ــلََمت دول العال ــة، وسََ ول ــةًً داخــل الَدَّ دول
لحــزب اللــه الإيرانــي، فأصبــح يُُعي�ِـن الَرَّئيــس، ورئيــس الــوزراء، واســتمر نبيــه بــري 
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َـا قتلــت إســرائيل  رئيــساً لميليشــيا أمــل، اَلَّتــي قتلــت مــن أهــل لبنــان أكثــر مم�
منـهـم

ــتاني  ــع للسيس ــو أصلًاً تاب اب وه َوَُّ ــس الن� ــسُُ مجل ــون رئي ــة أن يك ــن الغراب وم
المرجــع الشِِّــيعي المقيــم في نجــف العــراق، وشــيء بمنتهــى الغرابــة، فــوزراء 
بـي نـي ولا عرـ يـر لبناـ نـواب ورئيـسـهم تابـعـون لمرـجـع غـ يـران، وـ مرجعيتـهـم إـ

 ويســير بأهــل لبنــان إلــى الهاويــة، فلعنــة إيــران حل�َـت عليــه، كمــا تحــُلُّ على 
ـَدَّخـل فـيـه كلِِّ بـدٍٍل تت

اهر  ــيٌّّ عاصــياً أَنَّ هنــاك اجتمــاعاً هــاماً اليــوم فنحــن بســنة)2011(والَظَّ ــر عل أخب
ُـرات ومشــاكل بســوريا قادمــة في الأفــق، وعلينــا أن نضــع القًنًّــط على  أَنَّ  تغي�

الـحـروف
متى وأين هذا الاجتماع المهم؟؟

بعد العصر في بيروت عاصمة حزبنا العظيم.
، فعلــى مــا يبــدو أَنَّ الاجتمــاع بــأعلى درجــات  هــذه أَوَّل مــَرَّة نجتمــع خــارج الفــيالَّا

الأهمِِّيّّة
 ألــم أقــل لــك: إَنَّ الأمــور في ســوريا على وشــك الانفجــار.!!! وأن حــزب اللــه 
ــد  ــام الأس ــقط نظ َـه إذا س ــم أ�ن ــت تعل ــديد، فأن ــذر الَشَّ ــان الح ــه، يتوخي وقيادت
ســقطنا جميعــا، وانتهــت أعمالنــا وتجاراتنــا، وأصبحنــا في السِِّــجن أو مطارديــن 
أينمــا حللنــا في العالــم، فحياتنــا وحياتــه ورقابنــا ورقبتــه في حبــلٍٍ واحــدٍٍ متــى 
ــا  ــف أوراقن ــد ستنكش ــام الأس ــرٍٍ في نظ ــأُيُّ تغيي ــاُُ، ف ــا جميع ــاق علين ــحب ض سُُ

وتـقطـف رؤوـسـنا

 حسنٌٌ لقد فهمت، هل حمود مدعو..؟؟
َـف الَثَّانــي، وســنجتمع مــع شــخصةٍٍَيَّ   لا أنــت فقــط، فأنــت تعتبــر مــن قيــادات الص�

يـرةٍٍ في الحزب كبـ
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من هو..؟؟نعيم قاسم نائب الأمين العام.
ادسة. اعة الَسَّ  حسنٌٌ متى سنذهب..؟؟ بعد ساعتين، فالاجتماع في الَسَّ

َـاعة الَرَّابعــة أتــى علــيٌّّ إلى بيــت عاصــي، وكان بانتظــاره، ركبا ســَيَّارتهما  في الس�
حـزب الله واتِِّجـهـا إـلـى بـيـروت الجنوبـةي حـيـث معـقـل ـ

ــيارة  ــى مبنــى أوقــف الَسَّ َـى وصلا إل ــرا أزقــةًً وحــاراتٍٍ، حت�  دخلا  المنطقــة وعب
بجانبــه، نــزلا منهــا ودخلا إلــى المبنــى ومنــه للطابــق الأرضــي، وبعــد أن تعــَرَّف 
الحــرس على شــخصيتهما، انتــقلا إلــى المبنــى المجــاور، عبــر نفــقٍٍ  أوصلهمــا 
ةَ  ــرا بي�ق ــا وانتظ ، جلس ــّيٍّ ــةِِ كرس ــة المئ ــا قراب ــة، فيه ــرةٍٍ مغلق ــةٍٍ كبي ــى صال إل
ــتين  ــيخ نعيــم، وهــو بحــدود الَسَّ الواصليــن، وبعــد أن اكتمــل العــدد، ظهــر الَشَّ
ـمـن العـمـر، كان يلـبـس عـبـاءة كرـجـال دـيـن إـيـران وعماـةم بيـضـاءََ ورداءًً فـضفـاضاً

 ســَلَّم على الحاضريــن، وقــام كلّّ واحــدٍٍ منهــم معــرِِّفاً بنفســه، إلــى أن وصــل إلــى 
عاـصـي، فلـمـا  ـبـدأ بالتعرِِّيف بنفـسـه،

ــاه  َـذي أعطين ــوري ال� ــت الُسُّ ــك جيداً،فأن ــا أعرف ــائلًاً: أن ــم ق ــيخ نعي ــه الَشَّ قاطع
سـية الجنـ

ــة، فهــو  صحيــح هــو مــن أعطــاه الجنســية، ولكــن معرفتــه بــه أكبــر مــن الَصَّق
ــيخ يعــرف كل المعلومــات  مــن مهربــي المخــدِِّرات الممَيَّزيــن في الجنــوب، والَشَّ

ـعـن ـهـؤلاء الأـخشاص
َـيخ نعيــم عــن الوضــع   وبعــد أن أكمــل جميعهــم الَتَّعريــف بأنفســهم، تكل�َـم الش�
ــلطةِِ  ــيطروا على الُسُّ ــم س ــل، وأَنَّه ــت أفض ــورََ أصبح ــف أَنَّ الأم ــان، وكي في لبن
الأمــور،  بزمــام  الإمســاك  بشــكل جزئــي، وســيعملون في المســتقبل على 
َـيطرة الَتَّامــةِِ على كلِِّ مناحــي الحيــاة في لبنــان، بمســاعدة إيــران، والنِِّظــام  والس�

َـذي يواـجـه الآن قلاـقـل مخيـةف للـحـزب ُـوري، الـ السـُّ

وأردف: كمــا تعلمــون وبصراحــةٍٍ، وجودنــا مــن وجــود آل الأســد، وأي مشــكلة في 
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ســوريا تصيبنــا في مقتــلٍٍ. إلــى الآن بشــار الأســد مســيطر على الوضــع، ولكــن إلى 
متــى لا نعــرف، ومــا قــد يحصــل في المســتقبل يمكــن أن يكــون لنــا أكبــر تحــدٍٍ 
على مــرور الزمــن، وأُُصدقكــم القــول: إَنَّنــا لا نثــق ببشــار كمــا وثقنــا أبيه،فهنــاك 
فــارقٌٌ كبيــرٌٌ بينهمــا، ولكــن هــو هــذا الموجــود، وعلينــا أَلاَّ ننــزع أيدينــا عــن الزنــاد، 
حــرب بشــار مــع مواطنيــه هــي حربنــا، ونحــن وأمريــكا جاهــزون على أن نبيــد 
ســوريا ومدنهــا، على أن يََســطََق بشــار، وأقــول لكــم ثانيــة: بشــار ونظامــه همــا 
رئتانــا اَلَّتــي نتنفــس منهــا للعالــم، وإن ســقط -لاســمح اللــه- ســتُُغلق حــدود 
الَتَّهريــب أمامنــا، ونُُعــزل عــن العالــم الخارجــي، ولــن تبقــى لنــا إالَّا الحــدود البرِِّي�ةّ 
ــع  ــن جمي ــوء، وعلى أعي ــم بالَضَّ ــل معه ــد أن نتعام ــن لا نري ــرائيلةَيَّ، ونح الإس
ــران  ــا، فإي ــات لجنودن ــي مرتب ــتطيع أن نعط ــد لا نس ــا ق َـى إنِِّن ــن، وحت� المزايدي
تعطينــا ولكــن لا تدفــع مايكفينــا مــن المتطلبــات، ولنكــن صرحــاء، فكُلُّكــم يعلــم 

رات أكـبـر ـمـردودٍٍ ماـيٍٍل للـحـزب أَنَّ تـجـارة المـَدَّخ

ــة  ــا المقدس ــم أَنَّ مراقدن ــنة، وفهموه ــد الُسُّ ــم ض ــم، وعبِِّئوه ــزوا جنودك  جهِِّ
كالسِِّــت زينــب، ورقيــة في خطــرٍٍ داهــمٍٍ، ومــن الممكــن لنــا الَتَّدخــل في ســوريا 
ــةََ، مــن الأميــن  يب ــات الَطَّ ــات والأمني ــراً �ُأُُبلِِّغكــم الَتَّحي مــن أجــل حمايتهــم، وأخي
َـه  ــيِِّد حســن نصــر الله،ال�َـذي يســمعنا الآن ويحضــر معنــا، ولك�ن العــام لحزبنــا، الَسَّ
ــا  ــو معن ــده فه ــا بجس ــع معن ــم يجتم ــخصي، وإنْْ ل ــه الَشَّ ــل أمن ــر لأج ــم يظه ل
بروحــه، أتم�نَـى أالَّا يحتــاج الَرَّئيــس الأســد لتدخلنــا في ســوريا، وإنْْ احتــاج فنحــن 
ــين،  ــن والحس ــع الحس ةَ م ــم الج�ن ــم ورزقك ــم وبأعمالك ــه بك ــارك الل ــزون، ب جاه
لام عليـكـم ورحـةم الـلـه وبركاته حاـةب والَنَّواـبص، واـَسَّل مـن الَصَّ ولـعـن أعداءهـمـا ـ

وخرج متخفياً من المكان الذي أتى. 

َـون بالَتَّتالي   ذهــب كمــا دخــل مــن خلف ســتارةٍٍ كبيــرة وأصبــح المجتمعــون ينفض�
ــة  ــرج المجموع ــق تخ ــد دقائ ــعاً، وبع ــون م ــخاص خيرج ــة أش ةَ أو أربع كلّّ ثلاث�
ابــق الأرضــي مــن خلال الَنَّفــق،  الأخــرى، وكمــا أتــى علــيٌّّ وعاصــي عبــرا إلــى الَطَّ

وخرـجـا ـمـن المبـنـى، وركـبـا ـَيَّسارتهما مغادرـيـن بـيـروت الجنوبـةي
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يخ نعيم. وصلا بيروت الغربية،وجلسا على شاطئها يناقشان ماسمعا من الَشَّ

ــولا أَنَّ الأمــر شــددُُي الحساســةَيَّ مــا  ــيِِّد حســن، ول َـم بلســان الَسَّ هــو طبــعاً يتكل�
جُُمِِعنــا اليــوم بهــذا العــدد الكبيــر مــن القــادة، فلــم تجــرِِ العــادة أن نجتمــع كلّّنــا 

في ـمـكان واـدٍٍح

قــال علــيٌّّ: اللــه يعيننــا على الأيــام القادمــة لا نخــرج مــن حفــرة حت�ِـى نقــع في 
أـخـرى أعـمـق وأصـبع منها

ــا أَنَّ كَلَّ  ــا الاتِِّفاقــات معهــا وظنن عندمــا خرجــت إســرائيل مــن الجنــوب وعقدن
ــوا  ــورةَيَّ، فأخرج ــوات الُسُّ ــورةٍٍ على الق ــون بث ــام لبناني َـت. ق ــد حُُل� ــاكل ق المش
ــا  ــريكنا، وحامين ــد ش ــوريا ض ــل س ــَضَّ أه َـى انتف ــد حت� ــحُُ بع ــم نص ــركاءنا، ول ش
لـم! سـنا لا أعـ عـن أنفـ شـاكل ـ هـذه المـ سـندرأُُ كلّّ ـ يـف ـ سـد، وكـ شـار الأـ يَِِّد بـ الـسَّ

 أجابــه علــيٌٌ: واللــه هــذا الأمــر متشــابك بقوة، فنظــام الأســد،وحزب الله جســدان 
في روح واحدةٍٍ

ــاطئ البيروتــي، وعندمــا دفــع عاصــي الحســاب  تنــاولا طعــام العشــاء على الَشَّ
الغاـلـي أعـطـى النـَـادل بقـشـيشاً ـخسياً

ِـي خيتصــران مــن  ــي وأم� ــا كان أب ــام م ــه يرحــم أي  قــال عاصــي في نفســه: الل
شـبع جـل أن نـ مـا لأـ طعامهـ

ولكــن مــاذا فعلت لأبيــك وأمِِّك ياعاصي..؟؟ ومــاذا رددت لهم مــن معروفهما..؟؟إالَّا 
الـُنُّكـران والجريمة، وـسـوء الخلق

ُـورةَيَّ، اَلَّتــي بــدأت  َـاحة الس� رجعــا إلــى بلدتهمــا يراقبــان الوضــع العــام على الس�
تجمعــات أهلهــا تكبــر رافضــةًً لحكــم الأقلي�ةَ الُنُّصيري�ةَ، داعيةًً بشــار أســد للَرَّحيل 

َـعب السـَـوري لغـيـر رجـةع ـعـن ـصـدر الـش



73التوبة المتأخرة | محمد ظلال المعلم

ــاء  ــت نس ــه، تجمع ــرج لعمل ــد أن خ ــب ،بع ــت نجي ــائةَيَّ في بي ــة نس في جلس
الـحـي عـنـد أم عاـصـي، يتـسـامرن وضيحـكـن ويتكلـمـن بمواضـيـع تـخـص النِِّـسـاء

: اليــوم شــاهدت نســاءًً ســورياتٍٍ خرجــن بمظاهــراتٍٍ ضــد   إلــى أن قالــت إحداهــَنَّ
؟ لعنـهـن الـلـه يـشـبهن وـجـه عائـةش السـيَِِّد بـشـار الأـسـد، ـمـا أقـبـح وجوهـَنَّه

انتفضــت عائشــة مُُســتغربة مُُســتهجنة لــمََ تســبين وجهــي..؟؟ ومــافي وجهــي 
حَتَّى يكــون قبيــحاً..؟؟

اعتــذرت الجــارة قائلــةًً:  لــم أقصــدك فأنــت جارتــي وحبيبتــي، بل قصدت عائشــة 
زوـةج الـَرَّسـول محمد

زاد غبض عائةش.
 قائلة:ومالــك وعائشــة أم المؤمنيــن.؟ حبيبــة رســولنا وزوجتــه، وكاتمــة أســراره، 
وحافظــة ديــن اللــه، وشــرف رســول اللــه، لعنــة اللــه على مــن يســبها، وأخــزاه 
ــع  ــك، وأقتل ــر رقبت ــة فسأكس ــَرَّة ثاني ــا م ــرة، وإذا فعلتِِه ــا والآخ ني ــه في الُدُّ الل

لـسـانك، أخرـجـي ـمـن بيـتـي فأـنـت ـجـارة ـسـوءٍٍ

ــا  ــم -الَنَّواصــب- مهم ــت: أنت ــب. وقال ة فعــل زوجــة نجي تفاجــأت الجــارة مــن رَدَّ
وق والإيمان،  منــا لكــم  مــن معــروفٍٍ، تبقــوا كمــا عهدناكــم، قليلي الخَنَّــوة والــَذَّ قَدَّ
يَِِّدة فاطمــة بنــت الَرَّســول، لايمكــن لــه أن يكــون مــن بنــي  فمــن يكســر ضلــع الس�
البشــر)وتقصد الحادثــة المكذوبــة عــن عمــر بــن الخطــاب، عندمــا هجــم على دار 
، وأوقــع البــاب على فاطمــة، وأســقط جنينهــا، وهــذا كل�ُـه افتــراءٌٌ وكــذبٌٌ  علــّيٍّ
ــةًً مهــدِِّدةًً:  ــه( وتابعــت قائل ــنة وأهل ــن الُسُّ ــيعة على دي ــة الشِِّ ــشٌٌ لعام وتجيي

وـسـترون ـمـا أـنـا فاعـةل بـكـم.

الحقد الطََّائفي
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، وقــد أضمــرن  ةِ الُنُّســوة مرافقتهــا، وخرجــن على وجوههــَنَّ وطلبــت مــن بي�ق
قـد رددتِِ عليـهـا بـقسـوةّّ ـشـراً كبـيـراً لأـهـل البـيـت....ولما خرـجـن قاـلـت أُمُّ نجـبي: ـ

 أجابــت عائشــة: إنِِّهــا زوجــة حبيبنا،وهــي المباركــة، الِِّتــي تــَمَّ ذكرهــا مــع باقــي 
ــا  ــك أقدمه ــي دون ذل ــم، وروح ــه الكري ــاب الل ــد في كت ــولنا محم ــات رس زوج

نـا العظـيـم لزوـجـات نبيـ

ــه  ــت علي ــاول عشــاءه، قَصَّ ــه، وبعــد أن تن ــن عمل ــب م ــدوم نجي ــد ق مســاءًً عن
زوجتــه مــادار بينهــا وبيــن هــذه الفاســدة، توقــف للحظــات ثــَمَّ قــال لهــا: خيــراً 

لـه أعـلـم ـسـنقع في مـشـاكل كثـيـرة بـعـد ـهـذه الحادـةث مافعـلـت، ولـكـن والـ

َـى ذهبــت إلــى زوجهــا غاضبــةًً،  ومــا إن خرجــت جــارة عائشــة مــن عندهــا، حت�
قائلــة: هــؤلاء الَنَّواصــب لــن نســمح لهــم بالعيــش معنــا نحــن جماعــة آل البيــت 
ــم تتصــرف  ــاه: إنْْ ل ــَمَّ تابعــت مهــدِِّدة إي ــه ماجــرى وبكــت وتظَلَّمــت ث وحكــت ل

فـسـأذهب بنفـسـي إـلـى ـسـيدنا نـصـر الـلـه، لأـَصَّق علـيـه ماـحـدث

ــحاذون  ــوريون الَشَّ ــؤلاء الُسُّ ــزة، إذا كان ه ــي العزي ــري يازوجت ــا: انتظ ــال زوجه ق
هـم سـكت عنـ لـن نـ لـدة ـ مـن في البـ نـا وكُلُّ ـ فـات فأـ هـذه المواصـ بـ

وقــام مــن فــوره وذهــب إلــى مجتبــى المســؤول الأمنــيّّ، بعــد أن اَتَّصــل بــه وأخذ 
موعــداً منــه، فالأمــر جــد مهــمٍٍ، ولايمكــن أن يتأخــر، وعندمــا قابلــه قــَصَّ عليــه 
ده أ�نَـه ســيُُصََعِِّد الموضــوع إلــى أعلى المســتويات، إن هــو لــم ضيــع  ماجــرى، وهــَدَّ

ـحـداً لـهـؤلاء الكفـَـار، فـهـو ـيعـرف ـمـدى علاـةق مجتـبـى بـهـذه العائـةل
وعــده بحــلِِّ المشــكلة على أحســن حــال، ولــن يســمح لهــؤلاء الَنَّواصــب بالَتَّجــاوز 

على أـدٍٍح ـمـن أـهـل البـلـدة

ومــا إن غــادر الَرَّجــل، حت�َـى قــام إلــى جوالــه وهاتــف عاصــي قــائلًاً لــه: أنــا قــادم 
َـارع ـحـالًاً إلـيـك لتـنـزل إـلـى الـش
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ِـر، فقــد شــعر مــن نبــرات  بســرعة خــرج عاصــي مــن البيــت، بالتأكيــد الأمــر خََط�
ـصـوت مجتـبـى أن  الأـمـر جـلـل

يارة. وصل مجتبى، وأشار إليه أن اصعد إلى الَسَّ

 وبعــد أن صعــد، قادهــا مجتبــى إلــى خــارج البلــدة، ووقــف بالقــرب مــن مزرعــة، 
ــارج  ــوك خ ــل أخ ــٌلٌّ إالَّا أن يرح ــائلًاً: لا ح ــوم ،وأردف ق ــكلة الي ــه مش ــَصَّ علي وق
ــعي  ــت مابوس ِـي فعل ــرف أن� ــت تع ــه، وأن ــتطيع أن أحمي ــن أس ــا ل ــوب، فأن الجن
لأبقــي أخــاك وزوجتــه في مناطقنــا، ولكــن بعــد هــذه الحادثــة لــن أســتطيع أن 

نـا لـه ـيسـكن بينـ يـه، أو أجعـ أحمـ

وما الحلّّ برأيك..؟؟وأنت تعلم أَنَّ أخي اِِشترى البيت، والفرن وأضياً.
ِـعر ال�ــذي تحــدِِّده أنــت كــي لاتفكــر أن�ِـي أطمــع  سأشــتري منــه البيــت والفــرن بالس�
بهمــا، ولــو لــم يكــن أخــاك، كان ســيُُطرد مــن دون أن يحصــل على ذَرَّة تــراب، ولــن 
أقــول لــك: إَنَّ عليــه غــداً أن يرحــل، بــل ســأعطيه مهلــة يوميــن بكاملهمــا، مــن 
دون أن خيــرج معــه إالَّا لباســه، ومتــاع البيــت سأشــتريه أيــضاً، ولكــن هــذا الــكلام 
ــد أن يعرفــوا  ــل أري ِـي اشــتريت أملاكــه، ب ــد لأحــد أن يعــرف الآن أن� ــا ولا أري بينن

أنـِـي طردـتـه على فعلـتـه، وـصـادرت أملاـكـه، ـجـزاء بـمـا فعلـتـه زوجـتـه الوقـةح

ــل  ــزب، وإن فع ــه الح ــف بوج ــن  أن قي َـه ل ــم أ�ن ــو يعل ــقاً، فه ــه مواف ــَزَّ رأس ه
فــسيطاح برقبــته ورقبــتي أخوــيه

، لاستعين بحمود في هذه المشكلة..؟؟  هل لك أن تأخذني إلى الفيالَّا
لك ماتريد.

أوصلــه إلــى المــكان وتركــه، حيــث كان  ينتظــره حمــود، فقــد كَلَّمــه بالجــوال أَنَّ 
علـيـه الـخـروج ـمـن الـفـيالَّا فـهـو ـقـادم إليـِـه

ــب، وفي  ــت نجي ــى بي ــا إل ــيارة، وانطلق ــه أن يركــب الَسَّ ــب من ــه وطل ســَلَّم علي
الطرـيـق حـكـى ـلـه كل ـمـا ـجـرى، وـمـا ـَرَّقره مجتـبـى، وأن الأـمـر ـخـرج ـمـن أيديهـمـا
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لم يجاوب حمود بأيّّ شيء، فالأمر انتهى، ولن دِِّقيم أيّّ نقاشٍٍ أو يؤخر.

َـى علمــت  ــا إن رأتهمــا حت� ــاب فتحــت لهمــا زوجــةُُ أخيهمــا، وم قــرع حمــود الب
ســبب زيارتهمــا المتأخــرة، دخلا إلــى بيــت أخيهمــا، وبعــد أن ســَلَّما على نجيــب 

وأمِِّهـمـا ،وـسـألا ـعـن حالتهـمـا

بــدأ عاصــي بالــكلام، أ�نَـه مــا كان على زوجــة نجيــب أن تــرَدَّ على جارتهــا، وهــذا 
مــا جعــل المشــكلة تتفاقــم، وتابــع حديثــه: أنــت تعــرف يــا نجبــب أ�نَـك تجلــس 

وـسـط بيـةٍٍئ ـشـيعةٍٍَيَّ، ولـهـم عقائدـهـم وـيبج أن نحترمـهـا
بَََبتُُ   ِـي س� ــو أن� َـى نحترمهــم..؟؟ مارأيــك ل ــا نحــن وعقيدتنــا حت�  وهــل احترمون
ــامحونني،  ــوا سيس ــل كان ــل، فه ــه أن أفع ــاذ الل ــياً.؟ مع ــين وعل ــن والحس الحس

ِـي؟ ويســكتون عن�

ولكَنَّنا نحن من نسكن عندهم..
صحيح ولكن هذا لايعطيهم الحَقَّ أن يتجاوزوا على رجالنا وقدوتنا.

َـاس تســُبُّ اللــه، أنحــن مســؤولون لأجــل الدفــاع عــن اللــه  رَدَّ عاصــي بعــض ال�ن
والخَتَّاصــم معهــم؟

طبــعاً مجبــورون لندافــع عــن ربنــا وديننــا ونبينــا، وزوجاتــه، وأصحابــه، أم كتــب 
علينــا أن نعيــش كالأنعــام، نــأكل ونشــرب وننــام دون أن نفكــر.؟ أو نقــف بوجــه 

الغلــط...؟؟
قــال عاصــي: يــا أخــي أنــا لا أســتطيع الَتَّفاهــم معــك، ولكــن الحــزب أخــذ قــراراً 
بترحيلــك مــن هــذه البلــدة، وســوف شيــتري بيتــك وفرنــك، وإذا رفضــت، فســوف 

ـيسـتولي على أرزاـقـك، وـيطـردك ـبـكل الأـحـوال
نظر إلى حمود، وقال: 

مارأيك يا أخي الحبيب بهذا الكلام.؟ فإنِِّي أراك ساكتاً..
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قال حمود:
، ولكــن ليــس بالأمــر  واللــه يــا أخــي نجيــب أعــرف أَنَّ هــذا ظلــمٌٌ، وأ�نَـك على حــّقٍّ
حيلــة. أنــت تعــرف الحــزب، وإذا ماقــَرَّر أيّّ شــيء فلــن قيــف بوجهــه أحــد، ولكن�ِـي 
ِـي، على  ِـي لــك ولأم� أينمــا ذهبــت فسأســاعدك، فأنــت أخــي وتعلــم مقــدار حب�
الَرَّغــم مــن اخــتلاف طرقينــا، ولكن�ِـي أقــول صراحــةًً أمــام جميــع الحاضريــن: إ�نَـك 
َـك حاولــت معــي لتردعنــي عــن هــذا  على صــوابٍٍ، وإًنًّ الحــَقَّ معــك وأشــهد أ�ن
الطريــق وعــن ديــن الفرفشــة، ولكن�ِـي لــم أســمعْْ ولــم أعِِ منــك، ولقــد غرقــت في 
هــذا المســتنقع، ولــن أســتطيع الخــروج منــه فاحتســب أمــرك للــه، واخــرج اليــوم 
ــم تســكنون  ــت وأنت ــوا البي ــك، أو يحرق ــم تفعــل فقــد قيتلون ــإن ل ــل غــدٍٍ، ف قب

فـيـه، فأـنـا ـلـك ناـصـح أمـيـن

هَزَّ نجيب رأسه قائلًاً:
غير، والتفت إلى أخيه عاصي سائلًاً: كما تريد يا أخي الَصَّ

ومتى ستعطونني أموال البيت والفرن؟
الآن اطلب ماتريد.

ا يساوي، وأردف:مئة وخمسين ألف دولار. لن أطلب أكثر مَمَّ

أمسك عاصي الهاتف الجوال واَتَّصل عارضاً السِِّعر على مجتبى.
وافق من فوره، فهو يريد أن يَُُرَّحل هذه المشكلة بأسرع وقتٍٍ،.

ــه،  ــغ في ــب المبل ــيكاتٍٍ كت ــر ش ــه دفت ــن جيب ــرج م ــوال، وأخ ــف الج ــق الهات أغل
ــدة، بحقيبــة  ــاحاً ســأكون خــارج هــذه البل َـذي قــال: غــداً صب وســَلَّمه لأخيــه، ال�

قـط سـي فـ ملابـ

َرَُّ عاصــي كثيــراً بانتهــاء هــذه المعضلــة، ولكــن حمــوداً كتــم غيظــه، وأمســك  س�
َـه واحتضــن أخــاه متأســفاً، راجــياً  لََّ أم� دموعــه اَلَّتــي كادت  تفــُرُّ مــن عينيــه، قََب�
مــن اللــه أن يوفقهمــا، بعــد أن عــرض عليــه أن يوصلــه إلــى أيِِّ منطقــة يريدهــا، 

ـمـع علـمـه أَنَّ أـخـاه ـسـيرفض، وأـَحَّل علـيـه بالسـُـؤال ليـخبـره إـلـى أـيـن ـسـيذهب
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فقال له: إنِِّي ذاهب إلى طرابلس،.
طلــب منــه أن يعطيــه عنوانــه، فــرَدَّ عليــه: بالَتَّأكيــد ســتعرف العنــوان، حــالما 

نـسـتقر بـمـكان معـنٍٍي ـسـنخبرك
خــرج حمــود وعاصــي، وقــد بــدا الضِِّيــق والغضــب على ملامــح حمــود، ثــَمَّ انفجر 
ــه وضــع عاصــي  ــل أن يكمــل جملت ــمْْ عاهر.....وقب ــه حــرام لأجــل ك صــارخاً، والل

ـيـده على ـفـم حـمـود
ــا مــن هــذه المصيبــة، ســكت حمــودٌٌ  ــم نعــرف كيــف انتهين ــا ل قــائلًاً: لاتفضحن
قلــيلًاً ثــًمًّ أردف وقــد خفــض صوتــه: زوجــة أخيــك لــم ترتكــب أيّّ خطــأٍٍ، الحــُقُّ كُلُّ 
ةَ  حابــة} تلــك أم� الحــقِِّ على هــذه الجــارة الوقحــة، مالهــم وعائشــة، ومالهــم والَصَّ
َـا كانــوا يعملــون{ نظر  قــد خلــت لهــا مــا كســبت ولكم مــا كســبتم ولا تســألون عم�
إليــه باســتغراب، قــائلًاً: واللــه أصبحــت شــيخاً دون أن أعلــم، وهــا أنــت تستشــهد 
ِـر هــذه الموجــة، ولا أريــد أن نعــود إليهــا،  بأيــات قرآنيــةٍٍ، اللــه يرضــى عليــك غي�

أغـلـق الكـتـاب انتهيـنـا
وبهــذه الكلمــات وقــف الجــدال، وأوصــل حمــودٌٌ عاصــياً إلــى بيتــه، وانطلــق الــى 
مقــره، ولكــن فكــره بــدأ يعمل،وعينيــه بدأتــا تلمحــان الحقيقــة، اَلَّتــي غابــت عنه 
ُـزالُُ عــن عينيــه، فوجــد في وســط مســتنعٍٍق  ــةًً، وبــدأت الغشــاوة ت� مــدةًً طويل

آـنٍٍس ورـمـالٍٍ متحرِِّـةٍٍك، لاـيعـرف كـيـف ـسـيخرج منـهـا أو مـتـى

لــم تعــرف أُمُّ عاصــي كيــف تنــام ليلتهــا الأخيــرة في بيــت زوجهــا، ال�ــذي أحَبَّتــه، 
نيــا وقــد رحــل عنها، وتركهــا تصــارع أمواجهــا العاتية  وعاركــت معــه في هــذه الُدُّ
اَلَّتــي قــد يفشــل في أن قيــف في وجههــا أقــوى رُُبــان، أرادت أن تأخــذ كلّّ حجــر 
في البيــت، فــكُلُّ زاويــةٍٍ وكلّّ حائــط، كان يُُذكرهــا بزوجهــا وماضيهــا، كــمْْ كانــت 
َـى لــو أَنَّهــا مــا زالــت تقــف ممســكةًً بيــد زوجهــا، تودعــه وهــو خــارج إلــى  تتم�ن
َـى أن يكــون معهــا في محنتهــا وفي حياتهــا! كانــت  ــه! وكــمْْ كانــت تتم�ن عمل
ــوط  ــل مرب َـره في كلِِّ خطــوةٍٍ وفي كلِِّ كلمــةٍٍ، ولكــَنَّ الأقــدار تســحبنا بحب تتذك�

ـَدَّثـت نفـسـها إـلـى رقابـنـا وترميـنـا حـيـث ـشـاءت رـغـماً عـنـا هـكـذا ح
ــعرها  ــم، ويُُش ــه وزر طرده لََّ زوجت ــيلا يُُحّّم� ــوم لك ــع الن ــد اصطن ــب فق َـا نجي أم�
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ــى  ــرج إل ــه، وخ ــرك فراش َـوم ت ــل بال�ن ــد الأم ــد أن فق ــره، وبع ــه وقه ــدى حزن بم
صالــون البيــت، يتحســس أبــواب الغــرف بيــده وقيبلهــا، فهنــا كان يلعــب، وهنــا 
ُـه تطعمــه، وفي كلِِّ زاويــةٍٍ مــن زوايــا  كان يتســَلَّق ظهــر أبيــه، وهنــاك كانــت أم�
، لأكســب منهمــا الأمــان،  بيتنــا كنــت أحــُبُّ أن أجلــس وأطيــل الَنَّظــر إلــى أبــوَيَّ

َـذي ذـبه ـيـوم ـمـات أـبـي الـ

 على الَرَّغــم مــن أ�نَـه متــزوِِّج وأصبــح مســؤولًاً عــن أســرة ولك�نَـه دائــماً مايحتــاج 
ُـر أبيــه، عســى أن تعينــه بعــض مــن الذِِّكريــات على بقيــة هــذه الحيــاة،  إلــى تذك�
لاة، إَلاَّ أَنَّ  جلــس متــأرقاً إلــى أذن الفجــر، أراد أن يوقــظ مــن في البيــت لأجــل الــَصَّ
ُـه عنــد ســماع الأذان لأجــل الوضــوء  النــوم كان قــد جافاهمــا، خرجــت زوجتــه وأم�
لاة، ومــا إن انتهــوا منهــا، حت�َـى انفجــرت عائشــة بالبــكاء، وقــد كانــت حاملًاً  والــَصَّ
في شــهرها الخامــس، قائلــة: واللــه لــم أََشــأْْ افتعــال مشــكلة، وكلّّ مــافي الأمــر 
ِـرضُُ رســول اللــه، مســح نجيــب على رأســها بــكلٍٍّ  ِـي لــم أتحمــل أن يُُســب ع� أن�

رـفـق وحـنـان، ـقـائلًاً: لـيـس ـلـك أيّّ ذـبن.

وتابع:}اَلَّذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغيــر حــقٍٍّ إالَّا أن قيولــوا رُبُّنــا اللــه{ وأرجــو مــن 
ّـي لواثــق أَنَّ اللــه ســيعوضنا  ِـي إالَّا خيــراً وإن� اللــه أن نكــون منهــم، ولا أظــُنُّ برب�
َـه  الــم أهلهــا، فهــو حســيبنا، ومــا شــككت يــوماً أ�ن أفضــل مــن هــذه البلــدة الَظَّ

ـسـيتخلى عـنـي، وطـبل منـهـم أن ـضيعـوا ملابـسـهم في حقائبـهـم، وتاـبـع
ــر  ــى مدينــة طرابلــس، اَلَّتــي أكث ــا إل بعــد ســاعاتٍٍ ســتأتي ســَيَّارة أجــرةٍٍ لتأخذن

لـه ولرـسـوله يـن لـ أهلـهـا ـمـن المـسـلمين المحبِِّـ
َـيارة يعلــن عــن وصولهــا، بــدأ نجيــب بتحميــل  د كان بــوق الس� في الوقــت المحــَدَّ
َـر فيهــا أبــاه وترحــم عليــه وشــكا  حقائبــه، وودع بيتــه بنظــرة حــزنٍٍ أخيــرة، تذك�

ـلـه ماـحـاق ـبـه ـمـن ظـلـم
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غيــرة عنــد مدخــل البــاب، واَتَّصــل بحمــود  ادة الَصَّ ــَجَّ وضــع المفاتيــح تحــت الَسَّ
بـره بمكانـهـا وأخـ

ُـرعة، قــد أردت الحضــور لأجــل وداعكــم، وألَحَّ  َـه قــائلًاً: كيــف ترحــل بهــذه الس� فََلام�
لـه العنـْـوان، فـسـيأتي لزيارتـهـم بـشـكل داـمٍٍئ وـلـن يتركهما علـيـه أنْْ يرـسـل ـ

ــر  ــه عام ــن خال ــع اب ــبٌٌ م ــق نجي ــد نس ــة طرابلس،وق ــى مدين ــب إل ــق الَرَّك انطل
لـف دولار ــدود 75أـ ــتاً بح ــه بي ــد ل ــه أن يج ــب من ــكن المدينة،وطل َـذي يس ال�

رَََد عليــه أنتظركــم غــداً في بيتــي، وســوف تقيمــون فيــه إلــى أن تجــدوا بيــتاً  ف�
فأنتــم أهلــي ولــن أتخلــى عنكــم، وكمــا تعــرف أ�نَـي غيــر متــزوِِّجٍٍ، وبيتــي واســعٌٌ، 

ونبـحـث لـكـم ـعـن بـيـت على مهلـنـا

حــَطَّ الرِِّحــال أمــام بيــت عامــرٍٍ، وكان في اِِنتظارهــم، حمــل الأغــراض معهــم إلــى 
ــوا وكأَنَّ  ــم أن يتصَرَّف ــب منه ــب، وطل ــا ترحي ــم أَيَّم ــب به ــي، ورَحَّ ــق الَثَّان اب الَطَّ
َـه سيســكن في بيــت صدقيــه المجــاور، بينمــا يجــد نجيــبٌٌ  البيــت بيتهــم، وأ�ن

بـيـتاً لـهـم.

خرج على أنْْ يرجع عصراً.
ِـه وزوجتــه: ألــم أقــل لكمــا: إَنَّ اللــه  ومــا إن خــرج مــن البــاب حت�َـى قــال نجيــب لأم�
عــاء  لــن يتركنــا، وإ�نَـه معنــا حيــث حللنــا، أو ارتحلنــا، أجابتــه والدتــه بوافــر مــن الُدُّ
والرِِّضــى عليــه، ولــمْْ تنــسََ في آخــر كلامهــا، أن تدعــو بالهدايــة لأخويــه، فهمــا 

ابناـهـا مهـمـا ـفـعلا ومهـمـا تصـَرَّفـا

وعلى الموعد تماماً طرقش عامرْْ الباب وطلب من نجيب الخروج.

السََّكن في مدينة آمنة
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ابــق الَثَّالــث  رج بســرعةٍٍ، مشــيراً إلــى الَطَّ وبعــد خروجــه ســحبه مــن يــده نــازلًاً الــَدَّ
ــفر،  في المبنــى المقابــل، قــائلًاً: هــذا البيــت يريــد صاحبــه بيعــه بداعــي الَسَّ
اهــر أَنَّ الَرَّجــل بحاجــة  ُـرض فيــه مبلــغٌٌ غيــر كبيــرٍٍ أقــلّّ مــن ســعره، والَظَّ وقــد ع�

المبـلـغ لأـجـل ـسـفره، وـكـم يرـيـد؟ أرـجـو أالَّا ـيكـون ـفـوق قدرـتـي
َـر المبلــغ معــك،  ــم يتوف�  ثمانيــن ألــف دولار وهــو يســاوي أكثــر مــن مئــة، وإذا ل

ةي ةس الباقـ سـأعطيك الخمـ فـ

لا لا المبلغ متوفِِّر، دعنا نراه فحسب.
 لم أترك أةَيَّ فرصةٍٍ، فقد أخذت موعداً قبل ساعةٍٍ، والآن الَرَّجل بانتظارنا.

ابق الَثَّالث . ريق إلى المبنى المجاور،وصعدا بالمصعد للَطَّ قطعا الَطَّ

قــرع عامــرٌٌ البــاب، ففتــح رجــلٌٌ بمنتصــف الأربعيــن، عَرَّفــه عامــرٌٌ بنفســه، أ�نَـه مــن 
ـُدُّخـول، ـمـا إن دخلا حتـَـى أُُعـبج اـَتَّصـل ـبـه، لأـجـل ـشـراء البـيـت دعاهـمـا لل

نجيــب بالبيــت، فدائــماً الَنَّظــرة الأولــى مهمــةٌٌ بالنســبة إليــه، ويأخــذ أكثــر قراراته 
ـمـن خلالـهـا، كـمـا فـعـل عندـمـا ـشـاهد عائـةش زوجته

تجولا في البيت وفوراً.
قال نجيب : كم تطلب سعراً للبيت ؟

بــدون لــف ولادوران ثمانيــن ألــف، على أالَّا تنقــص دولاراً واحــداً، إنْْ أردتمــا شــراءه، 
ـفـأهلًاً بـكـم، وإنْْ ـلـم ترغـبـا فالـبـاب ـمـا زال مفـتـوحاً

اخــل والخــارج، ومــَلَّ مــن الَتَّفــاوض،  على مــا يبــدو أَنَّ الَرَّجــل مــَلَّ مــن كثــرة الَدَّ
وكـثـرة اـلـكلام، فأخذـهـا ـمـن آخرـهـا

ضحك عامر ونجيب حَتَّى بدت نواجذهما.
ــا  ــد لن ــن أالَّا يوج ــه، ولك ــإذن الل ــتري ب ــن سنش ــك فنح ــب: على مهل ــال نجي ق

رةٌٌ..؟؟؟ سُُــَكَّ
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اصة حلوى صغيرة ولا... ر ولاملحََ ولاحَتَّى مَصَّ رَدَّ الَرَّجل: لاسَُُكَّ

ــرع  ــدي، أس ــدك بي ــع ي ــترينا، ض ــد اش ــنٌٌ لق ــنٌٌ حس ــائلًاً: حس ــب ق ــه نجي فقاطع
الًرًّجــل واضــعاً يــده بيــد نجيــب ال�ــذي قــال : اَتَّفقنــا بــإذن اللــه على مبلــغ ثمانين 

أـلـفاً
رائب من ماليةٍٍ وفراغةٍٍ، ستدفعها أنت. قال الَرَّجل: وكُلُّ الَضَّ

لــت قســماتُُ الًرًّجــل، وطلب  أوافــق، كلّّ شــيء، ســأدفعها هــل اِرِتحــت الآن..؟؟  تبَدَّ
منهمــا الجلــوس، وبالــغ بالاعتــذار على قســاوته بالحدِِّيــث، وأ�نَـه  مضغــوط في 
ــرة  ماس ــن الَسَّ ــرٌٌ م ــاول كثي ــد ح ــامٍٍ، وق ــة أي ــد ثلاث ــافر بع ــه أن يس ــت، وعلي الوق
انتهــاز الفُُرْْصــة، ليشــتروا البيــت بأبخــسِِ الأثمــان، وبعــد أن أنهــى حدِِّيثــه اَتَّفقوا 

أن يذهـبـوا ـغـداً إـلـى مديرـةي العـقـارات ليتـمـوا عملـةي الـَتَّسـجيل.

خرجا من عند الَرَّجل، وهما ضيحكان على تصُرُّف صاحب البيت .
ــا َتَّيجهــانِِ إلــى  ــارع، وبينمــا كان ــعادة ونــزلا إلــى الَشَّ تــركا الَرَّجــل في غايــة الَسَّ
البيــت، قــال نجيــبٌٌ لعامــر: لا تؤاخذنــي قــد أثقلــت عليــك كثيــراً ولكن�ِـي أريــد أن 
أـشـتري أو أـسـتأجر فرـاُُن، فأـنـا كـمـا تعـلـم لا أـعـرف مهـةًًن غـيـر الـفـرن والمعجـنـات

رح، ورَدَّ عليه:  أعجب عامر بالَطَّ

إذا أرتَدَّ أن أكــون شــريكاً لــك في رأس المال وأنْْ أعمــل معــك فأنــا جاهــز لأنــي 
ترـكـت عمـلـي مؤـخـراً في البـنـاء، بـسـبب إصاـةٍٍب في ظـهـري

بــارك نجيــبٌٌ الفكــرة، فمــن أيــن ســيجد شــاباً كابــن خالــه، ال�ــذي تعــَرَّف عليــه عند 
نزوحــه الــى القريــة اَلَّتــي تقــع جانــب القصيــر، زمــن حــرب إســرائيل وحــزب اللــه 
على مدنيــي لبنــان، ومنــذ ذلــك الحيــن نشــأت بينهمــا علاقــةُُ محبــةٍٍ ومــودةٍٍ، 
فقــد وجــد نجيــبٌٌ في عامــر الأخ المفقــود، ال�ــذي تم�نَـى أنْْ يكــونََ معــه في كلّّ 

مراـحـل عـمـره، ولـَنَّك الـقـدر  ـَرَّفق بيـنـه وبـيـن أخوـيـه

ِـه وزوجتــه،أن يأتيــا، وأمســكهما مــن يدهمــا،  أغلــق البــاب فــرحاً، ونــادى أم�
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ــرفة مشــيراً إلــى المبنــى المقابــل وأخرجهمــا إلــى الُشُّ
بابيك البنية؟ قائلًاً: أتريان ذاك  البيت الأبيض، ذا الَشَّ

قالت الزوجة: نعم أراه.
هذا منزلنا الجديد.

يا الله كم هو رائع ! صاحت الأمّّ، وتابعت: هل تمتلك كامل سعره؟
وقبــل أن يجيــب، صفقــت الَزَّوجــة،  وقالــت: يااللــه كــم أنــت رحيــم بنــا، أخرجتنــا 
مــن بلــدةٍٍ صغيــرةٍٍ، إلــى مدينــة كبيــرةٍٍ، ورزقتنــا بيــتاً فخــماً، وســجدت لتوهــا للــه 

ـشـكراً

ِـي، أمتلــك كامــل المبلــغ، ولقــد اَتَّفقــت أيــضاً مــع ابــن  قــال نجيــب: نعــم يــا أم�
ِـي مــن توفيــق  خالــي عامــر أن نشــتري فــرناً، ونعمــل مُُناصفــةًً فيــه، وهــذا يــا أم�
ــذ أن مــات زوجهــا وتركهــا  ــرةًً، فهــي من ــت دموعهــا غزي ــك، نزل ــَمَّ دعائ ــه، ث الل
عاصــي وحمــود، واَتَّجهــا إلــى ماهمــا عليــه مــن عمــلٍٍ، لــم تجــف دموعهــا، وكانت 

تـنـزل كمـطـر الربـيـع في كلِِّ موـفٍٍق

قالت بحسرةّّ:  آاااه لو كان أبوك وأخواك معنا كان كلّّ شيء سيكتمل.

هــَزَّ رأســه، ودخــل إلــى الصالــون  وتركهمــا يتــأملان البيــت عــن بعــد بمزيــدٍٍ مــن 
الإعـجـاب

َـارع، فإذا  صبــاحاً قــرع عامــرٌٌ البــاب، وقــد كان  نجيــبٌٌ جاهــزاً للانطلاق، نــزلا إلى الش�
بصاحــب البيــت ينتظرهمــا أســفل المبنــى، وبــدت على وجــه علائــم القلــق، كان 
خائــفاً أالَّا يأتيــا، ويفشــل مشــروع ســفره، فقــد وضعــه بيــع البيــت في مشــكلة، 
َـفر، أو ينتظــر، ومــا إن رآهمــا، حت�َـى علــت الابتســامة  إمــا أن يســتكمل مراحــل الس�

حـرارةٍٍ وكأنـَـه يعرفهـمـا مـنـذ زـمـن بعـيـد بـكلِِّ ـ وجـهـه، وصافحهـمـا ـ

قال: هل أنتما جاهزان..؟؟
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بالطبع،ولكن علينا أن نمَرَّ بالبنك، لأصرف الشِِّيك،قال نجيب:
في طرقينا هناك البنك العربي وسنمُرُّ به لأجل ذلك،أجاب عامرٌٌ.

وصلــوا البنــك ودخلــه نجيــبٌٌ فســحب المبلــغ كاملًاً، واقتطــع منــه مبلــغ ثمانيــن 
رهــا ووضــع ماتبقــى  ــف والفراغــة، هكــذا قَدَّ ــفاً، وخمســة آلاف لأجــل المصاري أل
ــل  ــر لأج ــن التأخي ــذراً ع ــا معت ــرح إليهم َـى خ ــى حت� ــا إن انته ــابه، وم في حس

الإـجـراءات

رَدَّ الَرَّجل: لاعليك المهم أَنَّ المال صار بحوزتك.

ابتســم قــائلًاً: لا تخــفْْ ســننهي المســألة اليــوم إن شــاء الله، وبكلِِّ يســرٍٍ وســهولةٍٍ 
انتهــت كلّّ الإجــراءات القانوني�ةَ، وأصبحــت ملكيــة البيــت عائــدةًً لنجيب.فكيــف 
للــه أنْْ يتــرك مظلــوماً، وحاشــى للــه أن يتخلــى عــن إنســان دافــع عنــه وعــن 

دـينـه
رجعا بعد أن ودعا الَرَّجل، سائلين الله له الَتَّوفيق والَتَّيسير في سفره.

وكمــا حملــوا البارحــة حقائــب ملابســهم، فعلــوا اليــوم، ولكن إلــى البنــاء المقابل، 
فـقـد كان البـيـت مـفـروشاً بكاـمـل أـنـواع الأـثـاث، حًتًّى الأطـبـاق والملاعق

ودع نجيــبٌٌ عامــراً على أن يلتقيــا مســاءًً ليتكَلَّمــا بأمــر الفــرن وكــمْْ يكلــف وفي 
أي منطـةٍٍق عليهـمـا البـحـث فيـهـا

قالــت أم نجيــب: لــم أعتقــد أَنَّ البيــت بهــذا الجمــال والَتَّرتيــب، لقــد رأيتــه مــن 
الـخـارج ولـكـن لـيـس بـهـذا الجـمـال 

ــر هــذا  ــده إالَّا الخي ــه ليــس عن ــة، والل ــر ياخال ــا بالخي ــه أبدلن ــت عائشــة: الل أجاب
يـاة ئـي بالحـ مبدـ

كــمْْ كان نجيــبٌٌ ســعيداً بهــذا الــَرَّد، وحت�ًـى تصــُرُّف زوجتــه عندمــا وقفــت بوجــه 
ــه،  ــا لدي ــع قدره ــه، ويرتف ــمو في عين ــا تس ــان القبيح،جعله ــا ذات اللِِّس جارته
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َـماء.الحمد لـلـه على كل ـحـال ـقـال في نفـسـه ليـصـل عـنـان الـسَّ

وفي المســاء كانــا على موعدهمــا، قــال عامــرٌٌ: هنــاك فــرنٌٌ قديــمٌٌ لرجــلٍٍ عجــوزٍٍ 
اعتقــد أن�ًـه ســيبيعه، فليــس لــه أولاد، وقــد بلــغ مــن الكٍٍب�رَِِ عتــياً، ولاقيــوى على 
ــى  ــأ برأســه موافــقاً ومشــيا إل ــه..؟؟ أوم ــع علي ل ــةٌٌ أن نَطَّ ــك رغب ــه، فهــل ل إدارت
َـر نجيــبٌٌ  ــارع الخلفــي، في منطقــة شــعبيِِّة قريبــةٍٍ مــن ســوق المدينــة، فك� الَشَّ
أـَنَّهـا ـقـد تـكـون منطـةًًق إـسـتراتيجةًًَيَّ، وصلا إـلـى رـلٍٍج عـجـوزٍٍ كـمـا كان الوـصـف

سَلَّما عليه وسأله عامرٌٌ عن حاله وحال العمل؟
ُـه، وبعــد جملٍٍ  َـرح وكأ�نَـه لــمْْ يتكل�َـم منــذ أن ولدتــه أم� أجــاب العجــوز وأطــال بالش�
طويلــةٍٍ تخللهــا نصــف حيــاة العجــوز،  قــال: واللــه يــا بنــي لقــد تعبــت مــن العمل 
ومــن الحيــاة والأمــراض اَلَّتــي ترافقنــي كصاحــب ســوء وتأبــى المفارقــة وظهــري 
يؤلمنــي، وأحــاول أن أتقاعــد فكمــا تريــان حالتــي لاتســر صديــقاً ولاعــدواً، وأبحث 
عــن شــخص يحمــل عنــي هــَمَّ العمــل وأعبائــه، وكان يحــاول  الاســتراحة ليرجــع 

مـن داخـلـه بصعوـةب أنفاـسـه الضائـةع بـعـد كلّّ جمـةل خيرجـهـا ـ

وأردف قــائلًاً: لقــد كبــرت ولــم يعــد لــي أي�ةَ رغبــة إالَّا الاســتراحة في بيتــي إلــى 
رَْْحِِ العجــوز فهمــا أ�نَـه جاهــزٌٌ للبيــع، قبــل أنْْ يطلبــا  أن يأخــذ اللــه أمانتــه، ومــن ش�

مـنـه ذـلـك
قال نجيب: هل تبيع الفرن ياعمّّ ؟

والله إذا جاء نصيبه بسعر مناسبٍٍ سأبيعه..  

كم تريد سعراً له..؟؟
خمسةًً وخمسين ألف دولار..

 وإذا قلــت لــك ياعــمّّ، إ�نَـي وابــن خالــي سنتشــارك به، ونتــوَكَّل على الله، وســوف 
نجــدِِّده إن نحــن أخذنــاه، وقــد يُُكلفنــا مثــل ســعره، هــل بالإمــكان تخفيض ســعره 

لنقــرأ فاتحته؟
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واللــه بعــد أن رأيــت وجهيكمــا الَنَّيــران أحببتكمــا، وســأطلب مبلــغاً بنــور اللــه، 
ســأخفض لكمــا خمســة آلاف من ســعره، فهــذا الفرن لــه تاريــخٌٌ وذكريــاتٌٌ، وأراد أن 
قيــَصَّ عليهمــا تاريــخ الحربيــن الأولــى، والَثَّانيــة وتاريــخ عائلتــه منــذ أن هاجــرت 

ـمـن إـسـبانيا على زـمـان البيزنطنـيـن، والملـكـه أليزابـيـث الأوـلـى، فـقطـع نجـبٌٌي
ويلــة، الت�َـي لــن تنتهــي بلقــاءٍٍ واحــدٍٍ، وبــدون  ريــق عليــه وأوقفــت روايتــه الَطَّ الَطَّ

أن ينـظـر إـلـى ـشـريكه، وـضـع ـيـده في ـيـد العـجـوز ـقـائلًاً: فلنـقـرأ الفاتـةح
ألا تريــد أن تعــرف تاريــخََ هــذا الفــرن.؟ لتعلــم كــمْْ هــو قديــمُُ ،وكــمْْ مــَرَّ عليــه مــن 

العظماء.؟
في وقــتٍٍ لاحــق ياعــمّّ، ســنجلس كثيــراً ونتكل�َـم إنْْ شــاء اللــه، ولكــن دعنــا الآن 

نُُـهِِن المـسـألة
قــال العجــوز: متحســراً على نهايــة الحــوار قبــل أن يتحســر على بيــع الفــرن، كمــا 
َـى تعرفــوا قيمــة مــا  ِـي لــن أترككــم حت� تشــاء في وقــت لاحــق، ولكــن ثقــوا أن�

اـشـتريتما
ضحــكا مــلء شــدقيهما، والعجــوز ينظــر مســتغرباً قــائلًاً: في نفســه شــباب اليوم 

متـهـورٌٌ لاـيعـرف مصلحـتـه، ولا يرـيـد أن يتعَلَّم
. ثَمَّ نظر نجيبٌٌ إلى ابن خاله اَلَّذي هَزَّ رأسه موافقاً وراضياً بما تَمَّ

ــه  ــه، والل ــباً موفــق في حيات ــه، وأَنَّ  نجي ــرِِّزق فُُتحــت ل ــر أَنَّ نافــذة ال شــعر عام
مـورهِِ عـه في كلٍٍّ أـ قـف مـ ـي

عََِ المبلــغ مناصفــةًً بيــن عامــرٍٍ ونجيــب، وصرفــا كمــا كان متوقــعاً،  ِـراء ودُُف� تــَمَّ الش�
ــدَيَّاً،  ــملًاً ج ــدأا ع ــة وب ــراء آلاتٍٍ حديث ــرن، وش ــده الف ــه  على تجدي ــغ نفس المبل
وخلال وقــت قصيــرٍٍ انطلــق قطــار رزقهــم بشــكلٍٍ ســرعٍٍي، لتمي�ـُز نجيــب في 
صنعتــه فقــد قضــى عمــراً في هــذا العمــل، وكان لاســتقبالهم الَزَّبائــن بوجــوه 

ثـر  بـشـهرتهما في المنطـةق بـر الأـ ةب، أكـ باـةش وطيـ
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أماحمــود وعاصــي، فقــد اســتمرا بتهريــب المخــدِِّرات وتقويــة علاقتهمــا بحــزب 
نِِْ نظــام أســد في دمشــق، واســتمرا بحصــد كثيــرٍٍ مــن الأمــوال،  اللــه وأجهــزة أم�
ــبكات  ــمه الَشَّ ــطٍٍ ترس ــر مخط ــي، عب ــباب العرب ــل الَشَّ ــتمرا بقت ــا اس ــا أَنَّهم كم
َـباب المســلم  هيوإيراني�ةَ ( المرتبطــة مــع نظــام عالمــيٍٍ يحــاول الإقيــاع بالش� )الُصُّ
والعربــي، وجََعلــه خــاوياً مــن الفكــر والَتَّفكيــر، وإيصاله إلــى براثن عالــم المدِِّخرات 
والَرَّذيلــة، لِِيُُفتــت المجتمعــات العربي�ةَ مــن داخلهــا، ويجعلهــا جوفــاء كطبــلٍٍ مــا 

إن تقرـعـه حتـَـى تـسـمع ـلـه ـصـوتاً ـقـوياً ولا يعـمـل إالَّا بتدمـيـر نفـسـه

ــلٌٌ  ــاعٌٌ طوي ــه ب َـن ل ــةٍٍ، مم� ــخصةٍٍَيَّ هام ــأعَرَّفك على ش ــي، س ــيٌّّ لعاص ــال عل  ق
بالعمــل المشــرِِّف معنــا، هــو واصــل إلــى أعلى المســتويات، ومــن الرِِّجــال القلائــل 
ــد  ــد ماهــر الأســد، شــقيق الَرَّئيــس بشــار قائ ــون مباشــرةًً مــع القائ ــن يتصل اَلَّذي
ــوريين،  الفرقــة الَرَّابعــة، وهــذا) الماهــر قاتــل شــرسٌٌ، فتــك بــأرواح كثيــر مــن الُسُّ
ــه  ُـرف عن ــد ع� ــي قيودهــا وق ــن الحــرس الجمهــوري، اَلَّت ــه الَرَّابعــة م ــر فرقت عب
ُـوري  َـعب الس� َـديد لأهــل الإسلام، وقتلهــم كثيــراً مــن الش� وعــن فرقتــه، الكــره الش�
على الهويــة، ومحاولتــه إخمــاد ثورتهــم بــكلِِّ الوســائل الوحشــية مــن أســلحة 
ــيٌٌ يمشــي على الأرض  َـه وحــش آدم ــه، أ�ن ــون من ــد وصفــه المقرب ــر( وق وذخائ
ــباً  ــى شــاؤوا، وليــس غري ــه مت ــران، يََلبســونه ويََخلعون ــي إي ، وهــو حــذاء لملال
ُـه رفعــت مــن قبلــه كانــا  عــن هــذا الَرَّجــل مــا فعلــه ويفعلــه، فأبــوه حافــظ وعم�
مجرميــن، وقــد ورث القتــل عــن عائلتــه، فأصبــح مجــرماً متســلسلًاً، وبالمجمــل 
ــاحةق هــم مــن القتلــةِِ، وفي  عائلــة الأســد إذا لــم نقــل كلّّهــم فأغلبيتهــم الَسَّ
َـى  ــوريين واللبنانييــن، والفلســطينيين، وحت� رقابهــم مئــات الآلاف مــن أرواح الُسُّ

 علاقة بيت الأسد
بتجـار الكبتاغون
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ول  ــُدُّ ــتى على ال ــراتٌٌ ش ــم مؤام ــت له ــار كان ــرب، وفي كلٍٍ الأقط ــن الع ــر م كثي
العربي�ةَ، وهــذا مــا أبقاهــم في حكــم ســوريا إلــى الآن، فهــم ينفــذون العمليــات 
القــذرة اَلَّتــي يأمرهــم بهــا مشــغلوهم، ولاصقوهــم بكرســي الحكــم، بــكلِِّ جــدارةٍٍ 
واقتــدارٍٍ، ودون أيّّ رادعٍٍ إنســانيٍٍ أو دينــيٍٍ، فلا ديــن لهــم ولا عقيــدة ولا أخلاق، ولا 

حتـَـى يُُعتـبـرون ـمـن بـنـي البـشـر

خَشَّصةَيَّ اَلَّتي تريد أن تقابلني بها..؟؟ قال عاصي: ومن هذه ال

ــباب العامليــن في مجالنــا، ولــه شــبكةٌٌ   نــوح زعيتــر وهــو شــابُُ مــن أفضــل الَشَّ
تمتــد مــن لبنــان إلــى ســوريا إلــى كولومبيــا المكســيك وأمريــكا، وإيطاليــا بمعنــى 
أَنَّ الرِِّجــل متعهــد تجــارة المخــدِِّرات إلــى كل أرجــاء العالــم، وقــد جــاء الأمــر مــن 
القائــد ماهــر، أن نتحــدََ معــه عبــر شــبكةٍٍ واحــدةٍٍ وعملٍٍ واحــدٍٍ، حًتًّى نســتطيع أن 
ُـعودةي، والكويــت، بــكلِِّ  ةَ الس� ِـع مــن أعمالنــا، ونُُغــرق أســواق الخليــج، وخاص� نوس�
ــا ننتجهــا في لبنــان وســوريا  مــا نســتطيع مــن مــادة الكبتاغــون، اَلَّتــي أصبحن
بــأعلى جــودة، وأصبــح لهــا أماكــن ومعامــل كثيــرة، كمــا تــرى مــن الجنــوب حت�َـى 
ــب،  ــيدة زين ــة الس ــا، ومنطق ــويداء، ودرع ــة، والُسُّ ــب، واللاذقي ــى حل ــروت، إل بي
ةَ  ــيعةَيَّ الإيراني� ــيات الشِِّ ــا الميليش ــيطر عليه ــي تس ــق، اَلَّت ــة في دمش الواقع
ُـورةي واللبناني�ةَ موضوعــة تحــت  ولــة الس� وحــزب اللــه، وكمــا تــرى كلّّ إمكاني�ةِ الَدَّ
خَص مــن أجــل تهريــب أكبــر  كميــات مــن المخــدِِّرات إلــى خــارج  تصــُرُّف هــذا الش�

لبـنـان

ــابُُ مــن قريــة الكنيســة اَلَّتــي في أقصــى   رَدَّ عاصــي متســائلًاً: أليــس هــذا الَشَّ
ــورةَيَّ..؟؟ ــمال اللبنانــي القريــب مــن الحــدود الُسُّ الَشَّ

 هو كذلك جاوبه علي..

َـا يرفــع الــرأس، وإن�ِـي واللــهِِ لمعجــب بقــدراتِِ هــذا   لقــد ســمعت عنــه كثيــراً مم�
َـاب النشــيطِِ، وأتم�نَـى لقــاءه والعمــل معــه ،ولكــن على مــا أعتقــد قــد حكمه  الش�
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َـاقة مــدى الحيــاة، فكيــف لــه الَتَّنقــل بــكلِِّ حرِِّيــةٍٍ بيــن  قضــاء لبنــان بالأشــغال الش�
ــوريا؟ لبنان وس

ــه  ــم  وأَنَّ حــزب الل ــن يحك ــا م ــك بأَنَّن ــولََ ل ــَرَّة يجــب أن أق ــمْْ م آاااااه ياعاصــي ك
ولــة، وقضــاء لبنــان وســوريا لا يســاوي فــردة حــذاء تلبســه، فدولــة لبنــان  هــو الَدَّ
يحكمهــا الــوزراء بالعلــن، أمــا الخفــاء فهــو لنــا والأرض لنــا وكُلُّ مــا تــراه مــن الن�ًـاس 
هــم عبيــد لحــزبِِ اللــهِِ، ولمرشــده إمامنــا الأعظــم خامنئــي، وكمــا تعلم أَنَّ ســوريا 
وأســدها معنــا، ضــع هــذا الــكلام نُُصــب عينيــك، ولا تفكــر إالَّا بأ�نَـا القــوة العظمــى 

في البلدـيـن

هــَزَّ عاصــي رأســه قــائلًاً: أجــل أرى هــذا، ولــن نســمح لأي قــوةٍٍ في العالــم بســحب 
البـسـاط ـمـن تحتـنـا 

متى اللِِّقاء بالأخ نوح زعيتر..؟؟
اعة الَرَّابعة.  غداً في الَسَّ

.؟؟ هل هو في الفيالَّا
اعة الَثَّالثة سننطلق. لا في مكان آخر، سأصطحبك إليه غداً وفي الَسَّ

 تمام سأنتظرك غداً في الوقت المحدد.
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  أصبــح حمــود يتابــع الث�َـورة، بِِمــزاجٍٍ أقرب لرفــض مايدور مــن قتلٍٍ وتخريــبٍٍ لبيوت 
أهــل ســوريا، ولهــذا القصــف الوحشــي، والَتَّهدِِيــم الممنهــج، لــكلِِّ المســلمين من 
رََّ أهلهــا إلــى مخيمــات  رهــا حــزب اللــه، وهََجّّجّ أهلــه، فهــذه القصيــر وماحولهــا، دَمَّ
في لبنــان واخَتَّــذ مــن أراضيهــا مــزارع للحشــيش، وكذلك أريــاف دمشــق المحاذةي 
واعــش، وقــام حــزب اللــه وإيــران وروســيا  لحــدود لبنــان، خَرَّبهــا أيــضاً بحجــة الَدَّ
لــوا في قمــع الث�َـورة بشــكل مباشــر، بإبــادة أهلهــا وتخريــب كل مــا  بعدمــا أن تدَخَّ
وصلــت إليــه طائراتهــم،  وأســلحتهم البعيــدة والقريبــة، ثــَمَّ منحــت حــزب اللــه 
ةًًً لقواتــه، ويفعــل بهــا ماشيــاء  الأراضــي ليجعــل منهــا منطقــةًً عســكرةًًَيَّ خاص�
تحــت ســمع وبصــر إســرائيل اَلَّتــي تشخــاه منــه أشــَدَّ الشخــية.!!! كمــا تــروِِّج لــه 

قـنـوات الكاذـةب 

 وفي الحقيةق هم روحان بجسدٍٍ واحدّّ لايفرِِّق بينهما إالَّا الموت.

كان عاصــي شــديد الَتَّفكيــر والَرَّفــض لما يــراه، ولك�نَـه لايســتطيع أن يتكل�َـم بأقــل 
ــارََ  ــا أث ــرة، وهــذا م ــة الأخي ــد زادت في الآون ــه ق ِـه وأخي ــه لأم� ــه، إالَّا أن زيارات كلم
ِـف مــن تلــك الزِِّيــارات، فقــد كان شخيــى في  قلــق عاصــي، ال�َـذي نبهــه أن ف�خي
داخلــه مــن تأثيــر نجيــب على أخيــه حمــود، ويرجعــه إلــى طرقيــه وبيئتــه، إالَّا أن 
َـه فحســب، ولاعلاقــة لــه بأخيــه وبمعتقداته  حمــوداً طمأنــه أن�ًـه يريــد أن يبــر أم�

وأقاوـيلـه الخيالـةي

ولكــن الحقيقــة أَنَّ حمــوداً قــد تراجــع خطــواتٍٍ كثيــرةٍٍ إلــى الــوراء، بعــد أن شــاهد 
ِـه محاولــةًً منه أن  لــم والقتــل الواقــع على أهلــه، وأصبــح يذهــب الــى بيــت أم� الُظُّ
ِـر عمــا اقترفتــه يــداه مــن نجاســة المخــدِِّرات والمتعــة، مايفعلــه وأصحابــه  يكف�

حمود ومحاولة الهروب
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كلّّ يــومٍٍ، ولك�نَـه إلــى الآن لا يســتطيع الَتَّراجــع، فيــده بطولهــا مغموســةٌٌ في هذا 
المســتنقع القــذر، ولــو أراد أن خيرجهــا لقطعوهــا، وقطعــوا رأســه معهــا، فهــو 
ــدوره  ــس بمق ــن لي ــة، ولك ناس ــة والَدَّ ــيء بالدِِّياث ــو المل ــذا الج ــرك ه ــد أن يت يري

الانـسـحاب

في جلســة بيــن نجيــب وحمــود وابــن خالهمــا عامــر، شــركِِي نجيــبٍٍ وصدقيــه 
ــم،  ل ــع الَظَّ ــف م ــي لاتق ــا أخ ــف ي ــائلًاً: لا تق ــاه ق ــب أخ ــب نجي ــص ، خاط المخل
فيمســك اللــه بعــذابٍٍ قريــب، أالَّا تــرى مــا فعلــه جيــش أســد وأحلافــه مــن حــزب 
ُـوري المســالم؟ ألا تــرى كــَمَّ المجــازرِِ والقتــلِِ  َـعب الس� اللــه وإيــران بإخوتنــا مــن الش�
ــا  ــرف أَنَّه ــل تع ةَ؟ ه ــة العربي� ــران بالمنطق ــه إي ــا تفعل ــرى م ــوائي؟ ألا ت العش
ةَ الإسلام، هــل تعلــم أَنَّ  متفقــة مــع أمريــكا وإســرائيل على تدميــر العــرب وأم�
ــي في  هيون ــي الُصُّ ــون بالُلُّوب ــان يعمل ــود أصفه ــن يه ــرة آلاف م ــن عش ــر م أكث
ــر  ــم أَنَّ أكث ــيوخ؟ هــل تعل ــكا ومنهــم أعضــاء في الكونغــرس ومجلــس الُشُّ أمري
مــن مئتــي شــركة إســرائيلية تســتثمر في إيــران..؟؟ هــل تعلــم أَنَّ يهــود إيــران 
ــاك وزراء إيرانييــن في  ــى الآن، وأًنًّ هن ةَ إل ــم تســقط عنهــم الجنســية الإيراني� ل
ــو  ــرائيل وه ــس إس ــاف كان رئي ــيه كس ــرائيلية،..؟؟حَتَّى إن موش ــة الإس الحكوم

إيراـنـي

 إيــران شــوكة بخاصرتنــا زرعهــا الغــرب كمــا زرع إســرائيل، فمتــى ســيصحو 
ضميــرك؟؟ ومتــى ســتعرف أَنَّ للحــقِِّ اتِِّجــاهاً مغايــراً للــذي تســير فيــه على غيــر 
نيــا، ويصــل قطــار عمرك إلــى نهايته،  هدى..؟عليــك أن تصحــو قبــل أن تفوتــك الُدُّ
عليــك أن تســتفيق قبــل أن يغــادروا جميعهــم ويتركــوك في محطتــك وحيــداً، 
ِـي  ــَرَّات، ولكن� ــَرَّات وم ــك م ــك طرقهــا، لقــد نصحت ــن ســتؤدي ب ــى أي لا تعــرف إل
أرى أ�نَـك أغلقــت أذنيــك، وكَأَّنــك صَبَّبــت فيهمــا أرطــالًاً مــن حديــدٍٍ، يمنــع عنهــا 
ُـك ولا نريــد لــك إالَّا  صــوت الحــقِِّ والحقيقــة، قاطعــه عامــر قــائلًاً: واللــه إَنَّنــا نحب�
لاح والإصلاح، يــا حمــود اِِقطــع علاقتــك بهــؤلاء المهربيــن، وهــؤلاء  الخيــر والــَصَّ
القتلــة، فأنــت لســت منهــم، وأنــا أرى أن لــك قلــباً صافــياً مغايــراً لأخيــك عاصــي، 
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َـزع مــن قلبــه كلّّ صلاح، رَدَّ حمــود بتوتــرٍٍ: وإلــى أيــن ســأذهب..؟؟ ســوريا  ال�َـذي ن�
ِـيعية، ولبنــان يُُحكــم مــن  كمــا ترونهــا أصبحــت مليشــيات للأســد، وللطائفــة الش�
ــن يتركونــي على  حــزب اللــه، وإن تخليــت عنهــم، فســوف ينتقمــون منــي، ول
قيــد الحيــاة، فأنــا أشــاهد إجرامهــم وأعــرف أكثــر منكمــا، وعلى كلِِّ حــالٍٍ ال�َـذي 
يــده بــالماء ليــس كال�ــذي يــده بال�نَـار، وأنــا يــدايّّ الاثنتــان في جمــر نزل مــن جهَنَّم 
ُـو بروحــي.. لا أعــرف متــى ســيحرقني، ولا أعــرف متــى يمكننــي ســحبهما لأنج�

ــا  ــم م ــق، وأعل ــرف كل الحقائ ــا أع ــمع ولا أرى.؟؟ أن َـي لا أس ُـون أ�ن وأردف:  أتظن�
يــدور في ســوريا ولبنــان، ولكن�ِـي كمعــاقٍٍ لا أســتطيع الحركــة دون كرســي هــؤلاء 
الأوغــاد، أنــا في كلِِّ يــوم أمــوت آلاف المــَرَّات، ولا أعــرف مــاذا علــَيَّ فعلــه، اللــه 
يوفقكــم اتركونــي بهمــي، ودعــوا أحمــال الجبــال اَلَّتــي تجلــس على كاهلــي، 

فلـيـس ـلـي ـسـبيل إالَّا مـخـرج واـحـد. ـسـأخبركم عـنـه في وقـتـه

ــصٍٍ  ــبٍٍ مخت ــف دولارٍٍ، لمكت ــة أل ــغ مئ ــع مبل ــد دف ــوداً، كان ق ــع أَنَّ حم في الواق
ــكن في جزيــرةٍٍ  ــفر والَسَّ بالهجــرة، ليأخــذ جنســية جــزر الكاريبــي، وقــد قــَرَّر الَسَّ

َـا عـلـق ـبـه ـمـن الآـفـات والأـقسام بـاء، والـخَتَّلـص ممـ نائـةي ـعـن كل ـهـذا الوـ

تركهــم حائريــن في أمرهــم، وخــرج عائــداً إلــى مقــره في فــيلا حــزب اللــه لتجارة 
المدِِّخرات
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ــاقة  اليــوم موعــد عاصــي مــع تاجــر المخــدِِّرات المحكــوم لبنانــياً بالأشــغال الَشَّ
ــع الأســد وآل الأســد رجــل ماهــر الأَوَّل في شــبكة  ــق وســيم بدي ــدة، صدي المؤب

تهرـبي المـدِِّخرات ـنـوح زعيـتـر

اعة الَثَّالثة تماماً طرق عليٌّّ باب عاصي اَلَّذي ينتظره. في الَسَّ
 مرحباً قال علٌيٌّ تفضل.

  لا،لا، الوقت ضيق، وعلينا الانطلاق فوراً،  كما تريد.

ركبــا ســَيَّارة علــّيٍّ واتِِّجهــا إلــى بيــروت الغربي�ةَ، ثــَمَّ إلــى بيــروت الجنوبي�ةَ، اَلَّتــي 
ةَ المهملــة،  تتواجــدُُ فيهــا مقــرات حــزب اللــه، دخلا العديــد مــن الحــارات والأزق�
إلــى أن وصلا قــرب مبنــى بــدا مــن الخــارج أ�نَـه بنــاء عــادي، ومــا إن دخلاه حت�َـى 
شــاهدا حراســةًً مدججــةًً بالــسِِّلاح الأمريكــي والَرَّشاشــات الُرُّوســية، وكأَنَّهــا قطعة 

ةَيَّ عسكر

ــة  ــاب غرف ــى ب ــوصلا إل ــا ف ــرة، عبراه ــة كبي ــه صال ــإذا ب ــى، ف ــفل المبن ــزلا أس ن
خــول، نظــر عاصــي إلــى  في نهايتــه، فتــح علــيٌّّ البــاب، وطلــب مــن عاصــي الُدُّ
ــن عشــرين رجلًاً،  ــر م ــرةٌٌ تســتوعب أكث ــة مســتديرةٌٌ كبي ــإذا بهــا طاول ــة ف الغرف
ــاب  ــح ب ــن، فُُت ــران القادمي ــي ينتظ ــه عاص ــس بجانب ــياً وجل ــيٌٌ كرس ــار عل اخت
جانبــيٌٌ آخــر، فدخــل أربعــة رجــال عــرف عاصــي منهــم مجتبــى مســؤول حــزب 
ــم  ــَلَّموا على بعضه ــن، س ــة الباقي ــَرَّف على الَثَّلاث ــم يتع ــوب، ول ــه في الجن الل
مصافحــةًً ، بعــد أن جلســوا قــام علــٌيٌّ بالَتَّعريــف على الحاضرين،وبــدأ بمجتبــى 

 حزب اللهََ أم
حزب المخدِِّرات
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ــخص ال�َـذي بجــواره، وعــَرَّف عــن اِِســمه  فجميعهــم يعرفــه، ثــَمَّ اِِنتقــل إلــى الَشَّ
خَص  بالمهــدي المســؤول الأمنــي لحــزب الله،ثــَمَّ اِِنتقــل إلــى الآخر مُُعــَرَّفاً أَنَّه الش�
المحــوري في لبنــان، وقاهــر الضقــاء نــوح زعتيــر، ثــُمُّ أشــار للجالــس بجــواره قــائلًاً: 
خَص  ُـوري، ونظــر إلــى عاصــي مــن جماعتكــم، ثــَمَّ تابــع مشــيراً إلى الش� وهــذا الس�
الَرَّابــع قــائلًاً: وهــذا البطــل مــن أهــم مــن يعملمــون معنــا، وأشــجع مــن ولــدت 

ـَمَّهـات، إـنـه مرـعـي الَرَّمـثـان الأ

-وهــذا الَرَّمثــان لــم يتجــاوز عمــره الأربعيــن عــاماً، مــن قريــة الشِِّــعاب في 
ُـويداء اَلَّتــي تبعــد عنهــا حوالــي عشــرين كيلــو متــراً،  يســكن في  محافظــة الس�
هــذه القريــة ثلاثمئــة شــخص، كلّّهــم يعملــون مــع المرعــي بتجــارة المخــدِِّرات، 
َـعب  وقــد كان لديــه مجموعــة مرتزقــه رديفــة لقــوات الأســد في حربــه على الش�
ــوري، فقتــل مــا قتــل وســرق بقــدر مــا قتــل، وفعــل الفواحــش وكلّّ الإجــرام،  الُسُّ
واتِِّصالــه مباشــرة بماهــر شــقيق بشــار أســد، قائــد الفــرق الَرَّابعــة بجيــش أســد، 
كمــا صــدر عليــه حكــم غيابــي بالإعــدام في الأردن وتابع علــٌيٌّ تعريفــه بالحضور: 
ــد كلّّكــم تســمعون بشــريكي عاصــي نائبــي  ــائلًاً: بالتأكي ــى عاصــي ق فأشــار إل
في شــبكتنا وزوج أختــي وصدقيــي، وأنــا علــٌيٌّ ومعــروفٌٌ في كلّّ أنحــاء العالــم، 

ضـحـك الحاـضـرون واستحـسـنوا ـمـا قاـلـه

بعــد الَتَّحيــات تكل�َـم المهــدي مرحــباً بــكلِِّ الحاضريــن، نــاقلًاً تحيــات حــزب اللــه 
ِـياً للمجتمعيــن بالَتَّوافــق على خارطــة  ــيِِّد نصــر اللــه، متمن� وقائــده الممانــع الَسَّ
َـنوات الأخيــرة خســائر  طريــقٍٍ جديــدةٍٍ، تفتــح أبــواباً للحــزبِِ،  بعــد أن شــهدت الس�
ــرق،  ــاع الُطُّ ــوريا، وانقط ــرب في س ــروف الح ــبب ظ ــادياً بس ــافاً م ــالأرواحٍٍ وجف ب
ــة مــع الأردن ووجــود بعــض  بعــد أن ســيطر الث�ـُوار على كثيــر منهــا، وخاَصَّ
ــة  ــدِِّرات الأمريكي ــة المخ ــابقاً إدارة مكافح ــدرت س ــد أص ــة، فق ولي ــوط الَدَّ غ الُضُّ
ــدِِّرات. ــار بالمخ ــس بالاتج ــورِِّط الَرَّئي ــه المت ــزب الل ــار ح ــام )2016 (باعتب ــراراً ع ق

)ولكــن لــمْْ تمــارس ضغــوط عمليــة على المهربيــن، أو على الحزب (وفََتــحََ الأوراق 
اَلَّتــي كانــت بحوزتــه، ووضعهــا أمــام الحاضريــن قــائلًاً: شــبكة الأخ علــيٍٍّ كانــت 
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تقــوم بالَتَّهريــب عبــر اللاذقيــة والعــراق وشــبكة الأخويــن نــوح ومرعــي، كانــت 
تقــوم بالَتَّهريــب عبــر الأردن، وقــد قامــا بعمــلٍٍ عظيــمٍٍ بالأعــوامِِ الأخيــرة، لــولا أَنَّ 
ُـعودةَيَّ كَثَّفــت مــن جهودهــا فكشــفت كثيــراً  الجمــارك الأردني�ةَ والكويتي�ةَ والس�
ــتطاعوا أن  ــرة، اس ــة الأخي َـه في الآون ــرف أ�ن ــم يع ــب، وكلّّك ــات الَتَّهري ــن عملي م
ــب  ــة وعل ــاي والمت ــب الَشَّ ــر وعل ــان والحج ــرب بالُرُّم ــون المه ــفوا الكبتاغ يكتش
الحليــب، كمــا أ�نـَه كُُشــفت لنــا عــن طريــق البحــر ســفنٌٌ كان على ظهرهــا 
ملاييــن الحبــوب متوجهــة إلــى اليونــان ومصــر وليبيــا، وكثــرت الأخطــاء وتوالــت 
الإشــارات علينــا مــن دولٍٍ كثيــرةٍٍ، على الَرَّغــم مــن أَنَّنــا نحفــظ ظهورنــا،  وبــكلِِّ 
ــدٍٍر لهــا أياً  ــي لانُُّصَّ ــكا وإســرائيل، اَلَّت ــع أمري ــل م ــا نتعام ــول لكــم: إَنَّن صراحــةٍٍ أق
خَصيات العالمي�ةَ، ولا  مــن المخــدِِّرات ومــع بريطانيــا وكثيــر مــن الحكومــات والش�
اهــر أَنَّ الــَرَّأي العــام أصبــح ضدنــا، بعــد أن كنــا  فائــدة مــن ذكرهــا الآن، ولكــن الَظَّ
عنــواناً للمقاومــة والممانعــة، أصبحنــا تجــاراً للمخــدِِّرات والقتــل في كثيــر مــن 

العـقـول، وـهـذا ـمـا لا نرـيـده.

ــن  ــاتٍٍ م ــيةٍٍ، ولمطالب ــورٍٍ سياس ــر الأردن لأم ــب عِِب ِـف الَتَّهري ــا الآن أن نكث� هدفن
ولييــن بإغــراق دول الخليــج بالكبتاغــون، ولا يرهبنكــم وضــع حــزب  شــركائنا الَدَّ
اللــه مــن قبــل أمريــكا وفرنســا وكنــدا وألمانيــا ودول الخليــج بجناحــه العســكري 
ــد  ــت على أَنَّ القائ ــد غفل ول، ق ــُدُّ ــذه ال ــدون أَنَّ ه ــاب، اتعتق ــة الإره على قائم
ــا أخوتــي،  ــه؟ ولكــن ي ــد السِِّياســي ســيِِّدنا نصــر الل العســكري هــو نفســه القائ
ــن أيِِّ  ــوا م ــوريا فلا تخاف ــا في س ــون، أم ــا الحقيقي ــم أصدقاؤن ــرى ه ول الكب ــُدُّ ال
شــيءٍٍ فكُلُّكــم يعــرف الل�ِـواء رائــد الخــازم رئيــس شــعبة مكافحــة المخــدِِّرات في 

ـسـوريا

 هــذا الَرَّجــل كان مــن شــركائنا الأساســيين، إالِّا إ�نَـه وبغبائــه ظــَنَّ نفســه قــد كبــر 
وأصبــح جــملًاً وأراد أن يتطــاول علينــا وعلى القائــد ماهــر، فمــا كان مــن الأخيــر إالِّا 
ِـجن ككلــبٍٍ  وبجــَرَّة قلــم جــَرَّده مــن رتبتــه وعزلــه مــن منصبــه ورمــى بــه في الس�

أجربٍٍ
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ولارات، وظــَنَّ بأ�نَـا نيــامٌٌ،  بَََ علينــا ملاييــن الــُدُّ الحيــوان ظــَنَّ أ�نَـه يســتطيع أن يََنص�
نـيـا مـن وـجـه الُدُّ لـه بالمرـصـاد، وـشـطبناه ـ ولـكـن كـنـا ـ

ــا أصدقائــي أشــرح لكــم بعــض المواضيــع لأجعــل الاطمئنــان يدخــل إلــى  ــا ي أن
ــن  ــا ع ــب: أَوَّله ــرق للَتَّهري ــة ط ــاك ثلاث ــع: هن ــم وتاب ــكن أفئدتك ــم، وتس قلوبك
د الأمــن  ريــق أصبــح صعــباً للغايــة بعــد أن شــَدَّ طريــق معبــر نصيــب وهــذا الَطَّ

يـات يـد ـمـن العملـ قـام بكـشـف العدـ بـر وـ لـي المعـ تـه عـ نـي قبـض الأردـ

ريق الَثَّاني من طرف الأخ مرعي وأريد أن شيرحها لكم، تفضل أخ مرعي. والَطَّ

تنحنــح قلــيلًاً ، وســعل ســعالًاً خفيــفاً، وكأ�نَـه يريــد أن يلقــي خطــاباً في الأمــم 
المَتَّحــدة، ثــَمَّ قــال: واللــه يــا أخــوة، نحــن نهــرِِّب كمــا تهرِِّبــون، ونحن.....فقاطعــه 

ـنـوح
َـك تعانــي  اهــر أ�ن قــائِِّلًاً: أخــي مرعــي دعنــي أشــرح للحاضريــن بــدلًاً منــك، فالَظَّ

ـمـن نزـةل ـبـرد

ــم يكــن يعــرف كيــف يكتــب  ًـه كالحمــار يحمــل أســفاراً، ل ــم يكــن مريــضاً، ولكن� ل
ــد، ولا  ــر أس ــوان ماه ــد أع ــذا أح ــوم، وه ــكل مفه ــن بش ًـم كلمتي ــة أو يتك�ل جمل

َـكل لـت: إن جِِّلـهـم نـفـس الـُنُّمـرة ونـفـس الـشَّ لـو قـ لـغ ـ أباـ

ــور،  ــذا المح ــن ه ــر م ــبء الأكب ــل الع ــبكتنا تتحم ــوة ش ــا أخ ــائلًاً: ي ــوحٌٌ ق ــع ن تاب
ــع  ة م ــَدَّ ــي ممت ــة الأخ مرع ــا أن منطق ــي: بم ــكل الَتَّال ــُمُّ على الَشَّ ــب يت فالَتَّهري
بــاب، ووعــرةٌٌ  الحــدود الأردنيــة تســمى وادي خازمــة، وهــي منطقــةٌٌ كثيفــة الَضَّ
ــى خمــس وثلاثيــن  ــأن يحمــل كلّّ مهــرب مــن ثلاثيــن إل يتــم فيهــا الَتَّهريــب ب
لــون بمجموعــات مــن خمســة عشــر شــخصاً إلــى  كيلــو غــرام مــن المخــدِِّرات، يتنَقَّ
عشــرين شــخصاً، يحملــون )الحشــيش والكبتاغــون والكرســتال ميــث والَتَّرامــادول(
وقيــوم بحراســتها شــخصان مســلحان، يأخــذ كلّّ مهرب ما بيــن الَثَّمانية والعشــرة 
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ــرف الآخــر، ويرجــع مــن  ولارات، وقيــوم بتســليم البضاعــة في الَطَّ ــُدُّ ــن ال آلاف م
حيــث أتــى، وكثيــراً مــا نخســر مــن الأرواح والبضائــع في هــذه المنطقــة، وأيــضاً 
ــب الحــدود  ــرف، وراق ــود على هــذا الَطَّ ــن الجن ــراً م ــي وضــع كثي ــش الأردن الجي
ــة  خــول مــن ناحي ــث، وهــو الًدًّ ــق الَثَّال ري ــرح أن نلجــأ للَطَّ ــا أقت ــر، وأن بشــكل كبي
الباديــة، فهــي أرضٌٌ مفتوحــةٌٌ، ويســهل فيهــا المنــاورة، وقــد جرِِّبنــا هــذا الأمــر، 
ــع  ف ــباً ذات الَدَّ ــَيَّارةٍٍ تقري ــر س ــة عش ــرُُُيُّ خمس ــن نُُسََ ــرٍٍ، فنح ــكلٍٍ كبي ــح بش ونج
ــائلًاً:  ــدٍٍ، فقاطعــه عاصــي ق غــرٍٍ مســلحٍٍ بشــكل جي الُرُّباعــي، بشــكل جيــش مَصَّ
ــاك مســلحون مــن داعــش  ــة هن ــرف مــن البادي ــا أخ نــوح في هــذا الَطَّ ولكــن ي
فكيــف لنــا أن ننجــو منهــم..؟؟ رَدَّ عليــه مســرعاً دعــك مــن هــذه الأقاويــل، فــكُلُّ 

ـشـيءٍٍ بيدـنـا وكـُلُّهـم دـمـى بأيدـينـا، نحرِِّكـهـا كـيـف نـشـاء

وتابع بدون أن يََلْْتفت مةًًَرَّ أخرى إلى عاصي:

تحمــل كل ســَيَّارةٍٍ ماقيــاربُُ نصــف طــنٍٍّ مــن المدِِّخرات،نقتحــم الحــدود ونســلِِّمها 
ــرف الآخــر ثــَمَّ نعــود كمــا دخلنــا بقــوةٍٍ كمــا يفعــل أســد ســوريا في  بالَطَّ
ــنية، اَلَّتــي يدعســها بأرجلــه فيســقط البيــوت والأحجــار على  المحافظــات الُسُّ
رؤوس ســاكنيها، ثــَمَّ يدخلهــا بعــد أن ضيــع أحذيته على رقــاب أهلهــا إن وجدوا، 

وـهـذا مانفعـلـه ـبـالأردن وـشـعبها فأـضياً ـمْْه أـهـل ـسـنة ـمـن أعدائـنـا

قــال مجتبــى: وهــذا مــا نفكــر بــه ومــن أجــل هــذا دمجنــا أكبــر شــبكتي تهريــب 
وَِِنََ جيــشاً يحصــد كل  َـى نُُك� ــان مــع شــبكة الأخ مرعــي في ســوريا، حت� في لبن
ــة  ــدم الكعب ــى أن نه ــاح إل ــن نرت ــيعي، ول ــروعنا الشٍٍّ ــه مش ــف في وج ــن قي م
على رؤوس هــؤلاء الكفــار، اَلَّذيــن ناصبــوا مولانــا علــياً العــداء، وســرقوا الخلافــة، 
وأعطوهــا للبكرييــن )نســبة لأبــي بكــر(، والأيــام بيننــا، وهــا قــد عدنــا في ســوريا 
ــى  ــيراً إل ــزمٍٍ )مش ــة ج ــزمٍٍ وبلا عاصف ــة ح ــن، وبلا عاصف ــراق واليم ــان، والع ولبن
ــعودةَيَّ ضــد الحوثييــن  ةَ الُسُّ عاصفــة الحــزم، اَلَّتــي قامــت بهــا المملكــة العربي�

ـشـركاء إـيـران في اليـمـن(
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وتابــع: وســيعلم جميــع الخلــق مــن هــم شــيعة آل البيــت، وكيــف أَنَّهــم ســيردون 
الصــاع صاعيــن لــكلِِّ الَنَّواصب،قــال المهــدي: بــارك اللــه بكــم جميــعاً على هــذه 
العواطــف، والاقتراحــات المفيــدة، والآن  أرى أن نفتتــح الَتَّعــاون بيــن الشــبكتين 
بعملي�ةٍٍَ كبيــرةٍٍ، تقودهــا شــبكة الأخ علــي، نُُحمِِّلها بعشــرة أطنان مــن المدِِّخرات، 
تــوزع على عشــرين ســَيَّارةٍٍ، وســوف خيتــار الأخــوان علــيٌٌ وعاصــي قائــداً للعملةَيَّ، 
ــيٌّّ: ومــن أشــجع مــن أخــي  ــار لكمــا، وفــوراً قــال عل والتفــت إليهمــا قــائلًاً: الخي
ةَ الكبيــرة ناظــراً إليــه! فأجابــه بعجــلٍٍ أنــا  وحبيبــي عاصــياً، ليقــود هــذه العملي�
جاهــزٌٌ وتحــت الطلب)حقيقــة علــيٌٌ رجــلٌٌ جبــانٌٌ متســلقٌٌ أينمــا تكــن القــوة يكــن، 
وأينمــا تذهــب المصلحــة يركــض قبلهــا، فمــن جيــش لبنــان الجنوبــي إلــى حــزب 
اللــه ثــَمَّ إلــى حضــن الأســد واقــفاً معــه ضــد شــعبه، متعــاملًاً معــه في تهريــب 
َـه دائــماً مــا كان يبعــد الخطــر عــن نفســه، وضيــع عاصــياً في  المخــدِِّرات، ولك�ن
فوهــة المدفــع، ا�لــذي لــم يكــن يبالــي حت�َـى بحياتــه، ولقــد وافــق عاصــي  ودون 
دٍٍُدُّ، لأن طموحــه عــالٍٍ، فقــد أراد أن تعلــو كلمتــه بيــن الحاضريــن، وأراد أن  أيِِّ تــر
ــم  ــذرة، فل ــات الق ــكلِِّ العملي ــوي ل ــب، والق ــل المناس َـه الَرَّج ــن أ�ن ــت للحاضري يثب

يلتـفـت، أو يفـكـر لماذا تـَرَّهب عـٌيٌّل وـسـليمه قـيـادة العمليـةَ

انتهــى الاجتمــاع، وودع الحاضــرون بعضهــم على أمــل الَتَّواصــل والاحتفــال بعــد 
ــاك أدنــى شــكّّ أَنَّهــا ناجحــة ولا يمكــن  ــم يكــن هن ةَ بنجــاح، فل انتهــاء العملي�
لهــا أن تفشــل، فهــذا ماتعَلَّمــه حــزب اللــه وحلفــاؤه، فبالقــوة يســتطيعون أن 

يحطـمـوا أكـبـر اـُرُّلؤوس
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غــادر علــيٌّّ وعاصــي الاجتمــاع، وأخــذ الأخير شيــرح ويطيــل، كــم أَنَّ هــذه العملةَُُيَّ 
مهمــةْْ لهــم، ولمســتقبلهم، فهــي إن نجحــت وســتنجح، فســوف تضعهــم 
يَِِّد  بقائمــة الرِِّجــال المقربيــن للحــزب، وربمــا في المســتقبل يعتمــد عليهــم الس�

حـسـن ـخشصياً اعتـمـاداً كبـيـراً حتـَـى في مختـلـف بـلـدان العاـلـم

ــوا  ــب أن يدخل ــي يج ــة اَلَّت ــمون المنطق ــون ويرس ــم خيطط ــبوع وه ــى أس  مض
ــون عــدد الرِِّجــال وأســماءهم، وقــد وضــع عاصــي اســم  وخيرجــوا منهــا، ويكتب
ــع  ــن يمان ــاه ل ــه أَنَّ اخ ــيره ،لمعرفت ــدون أن يستش َـى ب ــه، حت� ــود مع ــه حم أخي
ةَ التــي ســتدُرُّ عليهمــا كثيــراً مــن الأربــاح، واســتقر الــرِِّأي بيــن  مثــل هــذه الص�ق
ــيارات في  ــون الَسَّ ــام، تك ــة أي ــد ثلاث ةَ بع ــذ العملي� ــي، على تنفي ــّيٍّ وعاص عل

نـطلاق هـزةًً للاـ ةع جاـ َـاعة الَرَّابـ الـسَّ

تــرك عاصــي علــياً وذهــب إلــى الفــيالَّا مــكان العمليــات اَلَّتي قيطــن فيهــا حمود، 
الــون مباشــرة، ليــرى حمــوداً جالــساً مــع لولــو وهمــا  فتــح البــاب ودخــل إلــى الَصَّ

يتمازـحـان، وـضيحـكان، ـقـال عاـصـي: خـيـر خـيـر أضحكاـنـي معكـمـا

 قالت لولو: حمود يريدني أن أسافر معه.
 إلى أين..؟؟
) باربادوس(

 وأين هذه البلد..؟؟
 في جزر الكاريبي..

 وكيف لك أن تسافر..؟؟
 لقد حصلت على فيزا..

التخطيط للعمليََّة
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 ومتى سترجع..؟؟
 قد لا أرجع...

قــال عاصــي غيــر مصــدِِّق: صــلِِّ على النبــي وغيــر لنــا الموضــوع، والتفــت إلــى 
لولــو ســائلًاً: يريــد أن يََصرفهــا مــن الجلســة، أيــن الَنَّرجيلــة وتوابعهــا..؟؟

ــات، على رأســي ياســيِِّد رأســي،ومضت وصــوت ضحكاتهــا  ــع الغاني ــه بدل  أجابت
ـتـملأ الممـكان

وما إن انصرفت حَتَّى قال عاصي لأخيه:

 اِِفتح لي عقلك أمامنا مهمة خطيرة وكبيرة، تحتاج إلى شجاعةٍٍ وإقدامٍٍ.
ةَ بعــد الآن، فقــد شــبعت   رَدَّ حمــود ببــرودٍٍ كبيــرٍٍ: لا أريــد أن أشــترك بأي�ةِ عملي�
ــفر  مــن المخاطــر وانتهيــت مــن هــذا العمــل، وأنــا أتكل�َـم بــكلِِّ جديــةٍٍ، أريــد الَسَّ

إـلـى ـهـذه الجزـيـرة

 بلا قلــة عقــل هــذه العملي�ةَ مــن أهــم ماقــد ننجــزه، فهــي فاصلــة بالنِِّســبة لنــا 
َـباب المشــارك فيهــا،  ولابــد مــن أن تشــترك بهــا، ولقــد وضعــت اســمك بيــن الش�
ــب  ــوت صاح ــرٍٍ إالَّا بم ــحبه لأيّّ أم ــي أن أس ــزب، ولايمكنن ــادة الح ــى قي ــع ال وارتف

َـأن، الـشَّ

هل تهدِِّدني..؟؟  
ــن  ــرج م ــر خ ــن الأم ــي؟ ولك ــدِِّد أخ ــونٌٌ لأه ــا مجن ــل أن ــر، وه ــك الصغي ــر عقل  كب
يــدي، ولايمكنــك إالَّا الاشــتراك بهــذه العملي�ةَ، وبعدهــا إذا أرتَدَّ أنتســافر أو تهاجر 

فافـعـل فـلـن يمنـعـك أـحـداً

ــه: إذا كان  ــال في نفس ــه وق ــن أخي ــي م ــمعه عاص ــا س ــدق م ــم يص ــى الآن ل إل
كلامــه صحيــحاً، فســيفتح لنــا أســواقاً جديــدة في هــذه الجــزر، ليســافر أحســن 

والـلـه
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متى سننفذ الخطة سأل حمود..؟؟
َـبابِِ بســَيَّاراتهم،    بعــد غــد ســننطلق أنــا وأنــت في ســَيَّارةٍٍ واحــدةٍٍ، وبي�قةَ الش�
ةَ، وهــي على حــدود الأردن مــن طــرف الباديــة،  والعملي�ةَ ســهلةٌٌ، ولكنهــا مهم�

جـهـز نفـسـك لانرـيـد مـشـاكل الـلـه يرـضـى علـيـك

تركه وغادر بدون أن ينتظر نرجيلة لولو.
ُـه  في صبــاح اليــوم الَتَّالــي، خــرج حمــود باكــراً إلــى طرابلــس، حيــث تســكن أم�
وأخــوه وحيــث مــا أصبــح شيــعر أَنَّ هاهنــا بيئتــه، ومــن هنــا كان عليــه أالَّا خيــرج 
ــه نجيــب، وينتمــي  ِـه وأخي ــى أم� َـه ينتمــي إل ــام والأحقــاد، إ�ن ــى مجتمــع الآث إل
فــاء والُرُّقــي، ولكــن القــدر أوقعــه في طريــق غيــر طريــق قلبــه، هكــذا  إلــى الَصَّ

كان ـيدِِّحث نفـسـه كـَلَّمـا ـشـاهد أـخـاه وأمـَـه

ِـه  عندمــا وصــل إلــى بيــت أخيــه، كان أخــوه جالــساً إلــى مائــدة الإفطــار مــع أم�
وزوجتــه، فضجلــس معهــم إلــى المائــدة، وأصبــح يــأكل ويــأكل بنهــمٍٍ، كمــا لــو 
أ�نَـه لــم يتــذوق طعــاماً مــن قبــل، شــعر أَنَّ الــحلال يبقــى، وكلّّ مادونــه لايســاوي 
مثقــال ذَرَّة ســعادةٍٍ، شــعر حمــود أ�نَـه أفنــى كثيــراً مــن عمــره بعيداً عــن مجتمعه 

الحقيـقـي، وـعـن فطرـتـه اـلـذي أوجدـهـا الـلـه في نفـسـه

ووصــل إلــى قــرارٍٍ حاســم ورؤيــة صافيــةٍٍ صادقــة أزالــت الغشــاوة عــن عينيــه، فقد 
ِـف نفســه ويعــود كمــا  َـه ارتكــب الأخطــاء والآثــام وعليــه أن ينظ� علــم قييــناً أ�ن
ــياً مــن الأحقــاد والمعتقــدات الخاطئــة، ويتــرك أمــر المخــدِِّرات،  كان إنســاناً خال
وعبــادة البشــر ويهــرب  بعيــداً عــن ماضيــه القريــب إلــى ماضيــه البعيــد، عندمــا 
كان هــو وأبــوه يعــملان بالفــرن، ويــأكل مــن كــد يمينــه، عندمــا كان يحــُبُّ ال�نَـاس 

ويحُبُّوـنـه لأـجـل الإنـسـانةَيَّ لا لأـجـل المال والسـُـلطة

 حمــود كفــر بالَتَّحــزب والشَتَّــيع، وكفــر بــكلِِّ المذاهــبِِ الكاذبــة الهدامة للإنســان 
والأةَمَّ
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ِـه  ــع أم� ــار م ــدة الإفط ــه مائ ــا جمعت ــدٍٍ، عندم ــن جدي ــد م َـه ول ــعر أ�ن ــود ش  حم
يـه وأخـ

َـى طلــب مــن أخيــه أن يجلســا منفرديــن فــى  ومــا إن انتهــوا مــن طعامهــم حت�
شــرفة المنــزل، وبعــد أن أحضــر نجيــبٌٌ فنجانيــن مــن القهــوة، أخــرج حمــود مــن 

جيبــه جــواز ســفر، وألقــاه إلــى نجيــب ال�ــذي قــال: بدهشــة ماهــذا..؟؟

 افتحه وسوف تعرف.
 قــام نجيــب بفتحــه، فوجــده جــواز ســفر باســم حمــود، صــادراً مــن دولــة جــزر 

الكاريبــي، نظــر إليــه مســتغرباً، هــل أخــذت الجنســية أيــضاً .؟؟
ــَدََّرَّ بعــد أن  ــا أنتظــر ال َـي ألعــب..؟؟ منــذ أربعــة أشــهر وأن طبــعاً وهــل تظــُنُّ أ�ن

لـف دولار لـغ مـةئ أـ دفـعـت مبـ

 وماذا ستفعل هناك..؟؟
 ســأهرب مــن كلِِّ شــيء، وأبــدأ حيــاةًً جديــدةًً، مــن مــن غيــر عاصــي وعلــي وحزب 

لـه وقذاراتهم الـ
 رَدَّ عليه نجيب والفرحة تملأ وجهه، هذا أحسن قرارٍٍ اخَتَّذه في حياتك.

ِـزا نفســيكما خلال أشــهر، ولاتخف  ِـي، فجه�  تابــع حمــود: ســوف آخذكمــا أنــت وأم�
مـعـي ـمـن الملاـييـن مايكـفـي لأن نعـيـش مـئـات السـِـنين حتـَـى ـبـدون عملٍٍ

ِـي أرضــى أن  ــو لدقيقــة واحــدة أن� ّـر ول ــه نجيــب مســتنكراً، وهــل تفك�  نظــر إلي
آخــذ مــن أموالــك فلــساً واحــداً..؟؟ ألــم تعرفنــي بعــد؟ ألا تعــرف أَنَّ أموالــك حــرام 
أكلهــا، وحــرام العيــش منهــا..؟؟ ألا تعــرف أَنَّهــا جــاءت مــن ســحت.؟ ومــن تهربي 
ــوت..؟ ألا  ــن البي ــت م م ــعوب؟ وهَدَّ ــن الُشُّ ــت م ــم قتل ــرف ك ــدِِّرات..؟؟ألا تع المخ
ــوريين واللبنانييــن؟  َـك واليــت حــزب اللــه، وطاغيــة ســوريا قاتلــي الُسُّ تعــرف أ�ن
لتحصــل على أمــوالٍٍ زائلــة، هــل تعــرف كــم قتــل هــذا الحــزب ومــن ورائــه بشــار 
ــخصيات المعارضــة في لبنــان؟ سأســرد لــك بعــض الأســماء  أســد وأبــوه مــن الَشَّ

عـسـى أن تتعلـَـم لأـجـل مـسـتقبلٍٍ تـكـون فـيـه أوـعـى
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َـابق ســليمان فرنجيــه .بشــير الجميــل .رشــيد  طونــي فرنجيــه نجــل الَرَّئيــس الس�
كرامــة .رينيــه معــوض .دانــي شــمعون .باســل فليحــان .بيــار أميــن جميل.جبــران 
توينــي. أنطــوان غانــم .ســمير قصيــر. جــورج حــاوي .وســام عيد.ووســام الحســن  
اخلــي بعــد أن اِِتهمــا حــزب اللــه بعملةَيَّ  رئيــس شــعبة المعلومــات في الأمــن الَدَّ
ُـوري.وأخيراً وليــس آخــراً  اغتيــال الحريري.محمــد شــطح أحــد منتقــدي النِِّظــام الس�
ائفي  لقمــان ســليم كاتــب ومفكــر شــيعي. .هــل ســمعت مافعلــه هــذا الحــزب الَطَّ
يَدَّاثــة اَلَّتي  نــاءة والحقــارة وال في ســوريا واليمــن..؟؟ هــل تعــرف كــَمَّ الخيانــة والَدَّ
قادهــا لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود؟ لقــد بعتــم يــا أخــي أهلكــم بقليــل مــن عــرض 

نـيـا، ورميـتـم أجـسـادنا لوـحـوش آدمـةي الُدُّ

ــراب  ــي وت ــون أهل ــدر أن أخ ــاهد زور ،ولا أق ــون ش ــتطيع أن أك ــي لا أس ــا أخ لا ي
بلــدي، ولايمكــن أن يكــون لــي بحرامــك نصيــب، وأردف قــائلًاً: ولكنــي أشــُدُّ على 
يديــك، وأدعمــك بهــذا القــرار الَرَّائــع ال�ــذي اخَتَّذتــه، وســتبقى أخــي الحبيــب اَلَّذي 
أحَبَّبتــه وأحب�ُـه، وأتم�نَـى لــه الخيــر دائــماً وأبــداً، وأنــا متأكــدٌٌ أَنَّ بــذِِّرة الخيــر اَلَّتــي 
ــة وتنجــو  ــى الجهــة المقابل ــوماً مــن جــادة الحــرام، إل ــك، ستنتشــلك ي في قلب

بنفـسـك ـمـن غـبض الـلـه

َـا يســمعه، موقــناً أَنَّ  كُلُّ هــذا وحمــود يســمع الــكلام مطرقــاُُ برأســه، خــجلًاً مم�
هَُُ، فلــن يســتطيع أن ضيــع عينيــه بعينــي  توصيــف أخيــه صحيــح، ومهمــا قََع�َرَّ

أخـيـه،
ــب صخــرة  ــع مــن قل ــه، كنهــر جــار ينب مــوع تنهــُلُّ مــن عيني ــدأت الُدُّ بعــد أن ب

سـاخ مـن أوـ هـا ـ لـق بترابـ سـبٍٍ وماعـ مـن رواـ هـا ـ َرَّم أمامـ سـل كل ماـ أرادت أن تغـ
عندمــا أنهــى نجيــب كلامــه قــام واحتضــن أخــاه بــكلِِّ حنــانٍٍ وعطــفٍٍ، وطلــب أن 

ـيسـامحه ـعـن كلاـمـه القاـسـي

ــرف كلّّ  ــم وأع ــائلًاً:  أفه ــه، ق ــنٍٍ بخطئ ــارفٍٍ وموق ــرٍٍ، ع ــكلٍٍ منكس ــود بش  رَدَّ حم
ــه  ِـر عمــا فعلت ــي عمــراً لأكف� ــه أن يكتــب ل ــه، وأرجــو مــن الل ــه وماعنيت ــا قلت م
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ةَمَّ،  بمســيرتي، سأســافر بعــد ثلاثــة أيــام، صبــاحاً بعد أن أنهــي بعض الأمــور المه
وقــد لا أســتطيع أن أودعــك ثانيــةًً، ولكــن أرجــو أن نلتقــي مــَرَّاتٍٍ عديــدةٍٍ، وتكــون 
َـه ليودعهــا قــائلًاً: إَنَّ عليــه الانصــراف، قَبَّلهــا  ِـي بألــف خيــر، ونــادى أم� أنــت وأم�

ـقـبلات الممـودع ـبـدون أن خيبرـهـا أنـَـه مـسـافر

َـه  َـه بســفره، ربمــا كان لايريــد أن يراهــا باكيــةًً، أو أ�ن اذا لــمْْ يُُخبــر أم� لــم يعلــم ملِم
ــى  ــل العــودة إل ــةًً، خــرج على أم ــم يســتطع أن شيــاهد قلبهــا المكســورََ ثاني ل

َـه بـقـي صغـيـراً متعلـقَاً بـهـا وبحضنـهـا لـو أنـ َـذي تمنـَـى ـ حـضـن أمـِـه، الـ
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ــو  ــه ول ــل إلي ــن أن يدخ ــماً، لايمك ــراً معت ــراه قب ــح ي َـذي أصب ــره ال� ــى مق ــع إل رج
بصيــصُُ نــور حت�َـى وكأن جه�نَـم نزلــت وســكنت فيــه، وقــد كان في ســابق الأيــام 
بائــع،  ِـر كثيــر مــن الَطَّ يــراه أحلــى مــكانٍٍ بالعالــم، ولكــن الحقيقــة والمعرفــة تغي�

وتـدِِّبل كثـيـراً ـمـن المعطـيـات

ــباً منــه الخــروج فهــو واقــف  في الموعــد المحــدد، اَتَّصــل عاصــي بحمــود، طال
على بــاب الفــيالَّا بانتظــاره، وقــد كان حمــود على أهبــة الاســتعداد، نــزل بخطــى 
ــه أي رغبــة على الإطلاق في الاشــتراك  ــم يكــن ل ــة ففــي هــذه المــَرَّة ل متثاقل
ةَ، وســينفذ ماطُُلــب منــه اتِِّقــاءًً لشــرِِّ الحــزب ورجالاتــه، ومحاولــة  بهــذه العملي�

مـنـه للـهـروب ـبـدون مـشـاكل

ــرة مــن  ــات كبي ــة، حامليــن كمِِّي ــى القــرب مــن الحــدود الأردني ــوا إل ــا إن وصل وم
المخــدِِّرات، حت�َـى ظهــر لهــم جيشٌٌ كبيــرٌٌ من حــراس الحــدود الأردنيــة، فبادروهم 
ــت للجانــب الأردنــي قامــت  ــإطلاق الَرَّصــاص فبعــد معلومــاتٍٍ مخابراتيــه وصل ب
ــب، رَدَّ ركــب  ةَ الَتَّهري ــن، وأفشــلت عملي� ــة هــؤلاء المهربي هــذه القــوات بمباغت
عاصــي على القــوات الأردني�ةَ بوابــل مــن الَرَّصــاص، واســتمرت المعركــة إلــى أن 
أعطــى عاصــي الأوامــر بالانســحاب الكيفــي، بعــد أن قتــل العديــد مــن فرقيــه، 

ـَصَّحـراء َـيارات، وتناـثـرت أجـسـاد ـمـن فيـهـا على رـمـال ال وانقلـبـت بـعـض الـسَّ

ةَ، وكلّّ  ةَ العربي� ــاباً الأم� ــة، س ــن أرض المعرك ــداً ع ــعاً مبتع ــي راج ــف عاص الت
جيوشــها ومواطنيهــا، وتــرك ســاحة المعركــة ولاذ بالفــرار، إلــى أن نظــر باتِِّجــاه 

سـده هـه وجـ طـي وجـ مـاء تغـ فـإذا بالدِِّـ مـود، ـ يـه حـ أخـ

النِِّهاية
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ريــق،   قــال لــه بصــوت خافــتٍٍ: لقــد تأخــرت الَتَّوبــة يــا أخــي وبــدت نهايــةُُ الَطَّ
وـقـد وصـلـت إـلـى مـسـلك الَنَّداـةم والحـسـرة

ــق  ــب بطل ــد أصي ــزارة، فق ــه بغ ــه، وبطن ــن وجه ــق م ــاء بالَتَّدف ــتمرت الدِِّم  واس
نـه قـرب أذـ نـه وـ نـاري في بطـ ـ

 رَدَّ عاصــي مفجــوعاً: لاتفعلهــا يــا أخــي الحبيــب لا تمــتْْ ولاتخــف فلــن أســمح 
لعزرائـيـل بأـخـذ روـحـك، وـلـن أدع فرـةص للـقـدر ـبـأن يبـعـدك عـنـي

بدت على وجه حمود ابتسامة خفيفة قد نزعها من روحه قبل أن تصعد.

 لقــد تأخــر الأمــر يــا أخــي الحبيــب، ألــم أقــل لــك إَنَّهــا آخــر رحلــة لــي؟ ألــم أقــل 
ِـن أ�نَـه البعــد الأزلــي، إن�ِـي راحــلٌٌ يــا  إ�نَـي سأســافر بعيــداً؟ ولكن�ِـي لــم أكــن لأخم�
أخــي، ومعــي كثيــر مــن الذنــوب والآثــام، كــمْْ أردت أن أنزعهــا عــن كاهلــي! ولكــن 
ِـي و أخــي الحبيــب نجيــب، وأرجو  القــدر ســبقني، إن�ِـي مفارقكــم، فســلم على أم�
منــك أن تقــول لــه، إ�نَـه على صــوابٍٍ وإ�نَـي ضيعــت عمــري هبــاءًً منثــوراً، وقــَرَّرت 
ِـي، بعيــداً عــن كل هــذه الآثــام والأقــذار، ولكــن  أن أتــوب وأعيــش معــه ومــع وأم�
القــدر لــم ينتظــر، ولــم يســعفني الوقــت وقــد داهمنــي مســرعاً  ليعطينــي مــا 
ــتطيع أن  ــن أس ــي ول ــا في رقبت ــامحني فدََينه ِـي: أن تس ــل لأم� ــتحقيت، ق اس
أوفِِّيــه إلــى يــوم الدِِّيــن، قــل لهــا أن تدعــو لــي بالمغفــرة، عســى أن يرحمنــي 
رب�ِـي، أمــا أنــت يــا أخــي الحبيــب، اتــرك مــا أنــت عليــه، فســوف نلاقــي ربنــا بكــمٍٍّ 
هائــلٍٍ مــن الخطايــا، أقســم باللــه إن كَلَّ مافعلنــاه غلــط، مــا نحــن عليــه غلــط، ولا 
ِـيعة مــن ديــنٍٍ،  أقصــد تهريــب المخــدِِّرات فحســب، بــل عنيــت مــا هــو عليــه الش�
ــك ســابقاً، وأخــرج  ــت ل ــد قل ــه ورســوله، وق ــقٍٍ على الل ــذبٍٍ وتلفي ــدٍٍ، وك ومعتق
ُـزن وأســف كان متأكــداً أَنَّهــا ســتكون الأخيــرة، أَنَّ ديــن  مــن داخلــه ابتســامة ح�

ِـيعة دـنٌٌي للفرفـةش والسـُُّـرور ولا علاـةق لـلـه ورـسـوله ـبـه الـشِّ

واختفــى آخــر نفــس حــاول أن يســحبه، ولكــَنَّ ملــك المــوت ســارعه وأخــذه منــه، 
وترـكـه جـسـداً بلا روح
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 نعــم لقــد مــات حمــود، مــات وكان يأمــل أن تكــون آخــر عملي�ةَ تهريــب لــه، مــات 
ــل  ــه هــذا المخــدِِّر القات ــم كلّّ مــن أوصــل ل ــم نفســه، وظل َـه ظل ــم أ�ن وهــو يعل
َـباب العربــي  ُـم القاتــل إلــى الش� مــات في موقــع الجريمــة، مــات وهــو يحمــل الس�

وإـلـى كلِِّ العالم،ـمـات وأـمـره لـلـه

كل هــذا وعاصــي غيــرُُ مصــدِِّقٍٍ أن أخــاه ال�َـذي يســتلقي على ذراعــه قــد فــارق 
الحـيـاة

وبــدل أن يســتغفر اللــه ويطلــب منــه المغفــرة والَرَّحمــة، أصبــح يســب ويلعن كلّّ 
ريــق،  َـر بتضاريــس الَطَّ الأديــان والمعتقــدات، قــاد ســَيَّارته كالمجنــون دون أن يفك�
وـلـم ـخيطـر بذهـنـه إالَّا الاتِِّـصـال  بأخـيـه نجـبي، اـ�لـذي رَدَّ علـيـه ودون أيّّ مقدـمـاتٍٍ

 لقد قُُتل أخوك حمود.
اعقــة، قتــل كيــف وأيــن؟ أجابــه وهــو بحالــة  وقــع الخبــر على رأس نجيــب كالَصَّ

ـمـن الهيـجـان والجـنـون، والـبـكاء الـحـاد
 لقد قتل وانتهى كلّّ شيء.

 أين أنت؟ 
الآن في طرقيي إلى بلدة بنت جبيل.

وأغلق الخط.
ــا  ــيارة وانطلق ــا الَسَّ ــق الفــرن، وركب ــر، فأغل ــه عام ــن خال ــار اب ــب بإخب ســارع نجي
إلــى بيــت أمِِّ عاصــي، طلبــا منهــا الن�ُـزول عــاجلًاً، وأخبراهــا أَنَّ حمــوداً قــد أصيــب 
َـه قــد فــارق الحيــاة،  ريــق، أخبراهــا أ�ن بضيــده، وعندمــا وصلــوا الــى منتصــف الَطَّ
وكأي أمٍٍّ مكلومــةٍٍ بكــت ابنهــا، ولكــن الوفــاة حدثــت والأجــل انتهــى ومهمــا بكــت 

وناـحـت فـلـن تغيـِـر ـمـن الأـمـر ـشـيئاً

على حــدود لبنــان وســوريا، كان علــيٌّّ ومجتبــى بانتظــار عاصــي، عندمــا رآهمــا 
ــيارة بجانبهمــا ونــزل، وهــو في حالــة يرثــى لهــا مــن البــكاء والحــزن،  أوقــف الَسَّ
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نا مــن روعه، أخبرهمــا بما حَلَّ بشــحنة المدِِّخرات الكبيرة، والخســائر  وبعــد أن ســَكَّ
الفادحــة اَلَّتــي خســروها بهــذه العملي�ةَ، وأن أخــاه فــارق الحيــاة، حــاولا أن يظهــرا 
ــروح أخيــه وأَنَّهمــا ســيعوضانه، وأَنَّ  ــه ول حزنهمــا وأقســما أَنَّهمــا ســينتقمان ل
ةَ الخاســرة، ولكــن الحقيقــة أَنَّ الجيــش الأردنــي  َـر بهــذه العملي� العمــل لــن يتأث�
َـه لــم يســتطع أن يغلــق  ضــرب مؤخــراً تجــار المخــدِِّرات ضربــاتٍٍ موجعــةًً، مــع أ�ن
الحــدود بشــكلٍٍ تــام، فقــد اســتمر تهريــب المخــدِِّرات بأشــكالٍٍ عديــدةٍٍ، فالحــدود 
طويلــةٌٌ ومتداخلــةٌٌ مــع ســوريا والعــراق، والحكومــات الــَثَّلاث في لبنــان وســوريا 
َـعب العربــي، إالَّا أن الجيش  والعــراق مَتَّفقــةٌٌ مــع النِِّظــام الإيرانــي على تدميــر الش�
الأردنــي يحــاول ضبــط هــذه الحــدود مــع العلــم أَنَّ المهمــة صعبــة، فحــزب اللــه 

وبـشـار أـسـد وأـخـوه ماـهـر أصبـحـوا متمرـسـين بتـجـارة المـخـدرات

ُـه وعامــرٌٌ بيــت عاصــي، منتظريــن جثمــان حمــود، ال�َـذي وصــل  وصــل نجيــب وأم�
َـى  بعدهــم بلحظــاتٍٍ، ومــا إن رأى نجيــب جثمــان حمــود في ســَيَّارة عاصــي، حت�
ــبب في قتــل أخيــه، كمــا كان  انِِّكــب عليــه بِِّقيلــه، ويلــوم عاصــياً على أ�نَـه الَسَّ
ــدِِّرات،  ــارباً للمخ ــاه كان ش ــدم أب ــن ص ــسََ أن م ــم ين ــه، فل ــل أبي ــبب في قت الَسَّ

ـشـبه فاـدٍٍق لقدراـتـه

ــر مــن  ــه بكثي ــداك، وهــذا مافعلت ــه ي ــائلًاً: هــذا ماجنت ــى عاصــي ق ــَمَّ نظــر إل ث
نيــا خاســرة بوجودك  شــبابنا، كــمْْ كنــت أتم�نَـى أن تكــون مــكان أخــي حمــود! فالُدُّ
تَََتََّ أســرتنا، وأخيــراً  َـرت حياتنــا وش� فيهــا، فلا قلــب لــك ولاضميــر ولامعتقــد، دم�
أجرمــت بأخــي حمــود، تركــه وأدار وجهــه عنــه فقــد كــره أن ينظــر إلــى وجــه 

القاـتـل عاـصـي

ُـه إلــى وجهــه نظــرة قاســية ملؤهــا الكــره والعتــاب،  قائلــة:  ولأَوَّل مــَرَّة تنظــر أم�
الـلـه لايرـضـى علـيـك ياقاـتـل

هــي لــمْْ تعــرف كيــف خرجــت هــذه الكلمــات من فمهــا، ولاتعلــم هل سيســتجيب 
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َـه يتجــاوز عنــه، ولكَنَّهــا لــم تشــأ أن يســتجيب اللــه لهــا، فقــد  منهــا اللــه أم أ�ن
خرـجـت الكلـمـات ـمـن فمـهـا، ولـكـن قلبـهـا ـلـم ـيسـتطع أن يصدِِّقـهـا

أمــا عاصــي فقــد حُُبــس الــكلام في فمــه، وكأَنَّ أقفــالًاً حديديــة وضعــت على 
ــَدََّرَّ ووقــف كصخــرةٍٍ متجمــدةٍٍ  ــم يســتطع ال شــفتيه فمنعتهمــا عــن الحــراك، فل
ســكنت طــوال عمرهــا في أحــد القطبيــن، لاقيــوى حت�َـى على الَنَّظــر في وجــوه 

الحاضرـيـن، فـقـد خـسـر كلِِّ ـشـيء بفـقـدان حـمـود وأمـِـه وأخـيـه

حمــل نجيــب وعامــر جثــة حمــود، واَتَّجهــا مــع أمِِّ نجيــب إلــى مدينــة طرابلــس، 
ليدفنوـهـا في مقاـبـر المـسـلمين

حمــود أجــل الَتَّوبــة، فعاجلــه المــوت، ولــو كان صــادقاً لتــاب مــن فــوره، وتل�خَـص 
نيــا ظــل في قلبــه، ولــم  مــن جميــع تبعــات المخــدِِّرات وأموالها،ولكــن حــَبَّ الُدُّ

يترـكـه فكاـنـت عاقـةب أـمـره خـسـراناً...







الخـــــــــاتمة

ةِ مــن أســماء مســؤولين وأحــداث  كُلُّ مــاورد في هــذه الص�ق
في لبنــان أو ســوريا أو إســرائيل، هــو حقيقــي، فقــد أوغلــت 
ُـوريين، كمــا  حكومــة أســد وحــزب اللــه في دمــاء العــرب والس�
أَنَّهمــا نشــرا المخــدِِّرات واســتباح القتــل في أرجــاء المعمورة، 
بهــدف الضقــاء على الفكــر العربــي المســلم، إرضــاءًً لحكومــة 
ــا أالَّا ننسََــى أَنَّ  ــران، وعلين ــي القابعــة في ســرادبي إي الملال
ــداً بهــذه الأحــداث، فلولاهــم  ــم ي ــرٍٍ مــن حكومــات العال لكثي
َـن حزب  لما اســتطاع نظــام أســد أن يعيــش، ولولاهــم لما تمك�
عــم  َـيطرة على القــرار في لبنــان، ومــا يــزال الَدَّ اللــه مــن الس�
غيــر المحــدود لهمــا مــن الأنظمــة العالمةَيَّ على قدم وســاق 
َـعب العربــي  ةِ، ومــا يــزال الش� إلــى لحظــة كتابــة هــذه الص�ق
المســلم يلاقــي الــويلات على أيــدي هــؤلاء المجرميــن، ومــا 

زلـنـا ننتـظـر ـفـرجاً ـمـن الـلـه ـطـال انتـظـاره....
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